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الله ليس مجرد فكرة نؤُمن بها أو نعتنقها , لكنه بالحقيقة هو الحب الأبدى . 
هذا الحب ليس شيعاً غريباً أو مضافاً إلى شخصه » لأنه هو نفسه ( محبة » ١‏ يو 
؛ :م . الحب يعمل أبداً وباستمرار فى الثالوث القدوس » يعلن لنا خلال عناية 

لست أريد الدخول بلك 8 مادلات لاهوتية نخص وحدة الثالوث القدوس 3 
أو وحدة ججوهر الله وطبيعته 9 لكننى هنا أود تأكيد وحادة عمل الثالوث القدوس 
وتكامله بالرغم عن وجوت الممايز بينجم ع أعنى أن للاب دورة الخاص ف العمل 
اللمى فينا ولأجانا » دون انفصاله عن الابن والروح القدس وهكذا كل أقنوم من 

يقول العلامة أوريجانوس : [ لا يوجد فى الثالوث ما يمكن أن يقال إنه أعظم 
أو أقل . يا لا يمكن أن يوجد عمل منفصل لأقنم . ثعلن عطية الروح خلال 
والعمل » لكنهم واحد فى الجوهر وف الحياة ... هكذا بواسطة عمل الآب والابن 
والروح القدس غير المتوقف فينا والذى يتم خلال مراحل متتابعة يمكننا أن نعاين 
الحياة المقدسة الطوباوية التى للقديسين 227 . ع ؟! يقول أيضاً : [ يستحيل أن 
تصير لك شركة مع الآب أو الاين دون أن تكون لك شركة مع الروح 
القدس2؟ .] 

اعتاد لاهوتيو الاسكندرية أن يعبروا عن وحدة الثالوث القدوس فى النعمة 
الإلمية أو العمل الإحى بالقول : 1 يحقق الآبُ كل شىء بالكلمة فى الروح 
القدس . ] وبتفصيل أكثر يقول القديس أثناسيوس : ( توجد نعمة واحدة من 
الآب تتحقق بالابن فى الروح القدس ؛ 5| توجد طبيعة إضية واحدة 5 وإله وأ حد 
الذى هو ( فوفق الكل وبالكل وف الكل ) اف »ع : ”5 . هكذا ايضا بولس 
عندما قال : ١‏ أناشدك أمام الله والرب يسوع » وه +١:‏ كان قد تحقق أن 


لآي6 -] 


الت ما مو مكتيب ف الأسفار القدمة . لأا تتضمن تصوبا منايا 
كفا هذا اضوع . دع الآب ه التبوع »ود التو » إر : 20 باروخ 
٠١ : '"'‏ إيو 1١‏ ه4إهزه ٠‏ مقابل الور يُدعى الان ٠‏ الياء » ».© 
يول بوأس : 9 الذى وهو باء تجده ورسع جوعره + ع إن . ؟ أن الأب 

هو النور , والابن هو بهاؤه » يلزمنا ألا نتردد فى قول نفس الشىء مرات كثيرة . 
يمكننا القول بان فى الابن ن الرو ح الذى به نستنير : 1 كى يعطيكم إله ربنا يسوع 
المسيح أبو انمد روح الحكمة والإعلان فى معرفته » مستنيرة عيون أذهانكم ) 
أف ١‏ :لارء لما . ولكننا عندما نستير بالروح فإن المسيح الذى فيه هو 
الذى ينيرنا ع لأنه قيل : « كان النور الحقيقى الذى ينير كل انسان انيا إلى 
العام ) يو :١‏ 5. لأيضاً ‏ أن الآب هو هو « الينبوع 2 . يدعى الابن 
اير » »وحن مدعوون لنشرب من الورح » لأنه مكتوب : ( لأننا جميعا سقينا 
روحا واحدا » ١‏ كو ٠ : ١١‏ ولكن عندما نستقى من الروح نشرب من 
المسيح : لأنهم را ن اسح الروحية التى تابعتهم » « وكانت الصخرة 
المسيح » ١‏ كو ٠‏ 

إن كان فى الثالوث القدوس مثل هذه الشركة فى العمل والوحدة فمن يقدر أن 
يفصل الابن عن الاب » أو الروح عن الابن أو عن الآب نفسه ؟ من يتجراً 
فيقول إن فى الثالوث اختلافا فى الطبيعة » أو إن الابن مختلف فى جوهره عن 
الأب » أو إن الروح غريب عن الان ؟ لكن كيف يكون هذا ؟ 

إن تساءل أحد أيضاً ؛ قائلا ٠‏ 

كيف إذا حل الروح فينا يُقال إن الابن فينا ؟... 

كيف إذا كان الابن فينا يقال إن الاب فينا ؟... 

كيف يوصف الثالوث القدوس أنه واحد ؟... 

لماذا متى كان الواحد فينا يقال إن الثالوث فينا ؟.. 

من يسأل هكذا دعه ألا يفصل البهاء عن النور » أو الحكمة عن الحكم : 
وبعد ذلك يقول لنا : كيف تكون هذه الأمور ؟ 


يوجذ تقديس واحد يصدر عن الاب بالابن فى الروح القدس . 


تُعطى مواهب الرر آكل واحد من الأب بالكامة ؛ لأ كل ما للاب هو 
نفسه . وإ كان ارو ح فبنا يكون لذن كذلك فنا . ٠‏ هذا الذى يعطى الروح 5 
6 الاين 0 الاب أيضا . لذلك قيل : «نأق ( أنا والآاب ) وعنده تصتع 
متزلاً يو 3١+‏ : . لأنه حيث يوجد النور يكون البهاء أيضاً » وحيث يكون 
البياء هناك يو جد تشاطه بنعمتة البارقة . هذا ما يعَلم ركه الرسول أيضا عناء ها 
كته إلى | أها ل كورنقوس ف وسالته الثانية ٠١‏ كا قائلاً : ٠‏ نعمة ربنا يسوع المسيح 
ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم جميعاً » ٠‏ كو ١1‏ 1 
لأ هذه النعمة أو العطية معطاة من الثالوث : من الاب بالاين فى الروح 
القدس ‏ 
3 0083 التعمة مغصاة 2 الاب بالاين 3 طنا لمم ن النا شر فى الموهبة إلا ف 
الرو ح ١‏ 5 لقدس . لأنه حيتا يكين نا شية ف الروح يكين انا حب الاب ونع 
الابن وشركة الرو ح نفقسه . 

يي هذا الاعتبار أن عمل الثالوث واحد . لا يقصد الرسول أن الامور 
الموهوبة ل أنا ) مختلفة ومنفصلة -حسب كل أقنوم » أثما يعنى أن كل ما يوهب إنمأ 
بالثالوث ذاته » فالكل هو من الله الواحد0؟؟ . ] 

يرى القديس ديديموس الضرير أن مؤمنى العهد القديم قل قبلوا التعمة من 
[ الوح غير النفصل عن الآب الاين( . ] يقول أيضا : [ وفى العمل , 
الرو ح وأحك مع الاب والأبن ْ ؟ وتتصيسن ولحلة العمل هده وحذانية الجوه )١(‏ : ا 
عطية ة الروح القدس 


قائلة و كت للم عذة اله ون موادي يق اذ علي أدب 


بسر فيه يوخ ماء يس إل حياة أبدية 6 بو 0ل ٠ؤأ‏ ع 53# . 
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وقد أعلن ربنا هذا الوعد علانية , قائلاً : « من يؤمن بى » ؟ قال الكتاب , 

تجرى من بطنه أنهار ماء حىّ ) يو 7 : 78 . 
وقد قال القديس بطرس عندما تحقق هذا الوعد فى يوم الخمسين : « توبوا 

وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح 

القدس ») أع 38:5 . 
والان » ماذا تعنى عطية الروح القدس ؟ 
فى كتابى الأخيرين [عن العناية الإلحية وعن التعمة الالهية] أورضحتٌ أن 

النعمة فى جوهرها هى عطاء الله ذاثه . أعلن هذا فى عمل ابن الله المتجسد 

الخلاصى؛ خلال هذا العمل الإلمى أعطى الروح القدس فى يوم المنمسين 
للكنيسة لا كعطية جديدة» وإنما بفيض جديد, وبطرق جديدة» وبثغار جديدة 
مجيدة9). فالروح الذى ليس غريباً عن الآب والابنء لأنه روحهما الذئ لا 
ينفصل عنبهما قد عمل فى حياة رجال العهد القديم من حين إلى أخخر ؛ هذأ بعينه 
حل على الكنيسة» يسكن فى نفوس أعضائهاء واهباً إياها الشركة مع الله أبهيم 
لينعموا بشركة الحياة الامية . هذه العطية بالحق:هى عطاء الله ذاته أو هى نعمة 

الله . 
يوضح القديس كيرلس الكبير دور الروح القدس فى كنيسة العهد الجديد 

بأكثر تفصيل » فيقول بإن الطبيعة البشرية قد أصابها الفساد فى الانسان الأول » 

أدم ٠‏ وخرم كل الناس من الفردوس ومن روح الله مصدر حياتهم وصلاحهم . 

لذلك أثرى الابن الذى أحذ ناسوتنا طبيعتنا وذلك بروحه القدوس »ء إذ لا ينفصل 

قط عن الروح القدس بكونه روحه » وواحداً معه فى ذات الجوهر . بواسطة 
تجسدالابن وبعمله الخلاصى للجلناء + يجدد الرو حالقدس طبيعتنا البشرية» ويحيا فى 

نفوسنا ء ويقودنا إلى حضن الآ (8 

+ عندما صار كلمة الله انسانا » تقبل الروح القدس من الاب كواحد منا ( لم 
يأخذ الروح لنفسه شخصياً , إذ هو واهب الروح ) ؛ ذلك لأن الذى م 
يعرف خطية يمكنه باقتناء الروح كانسان أن يحفظه لطبيعتنا » وأن يعيد إلينا 
النعمة التى فارقتنا . لهذا السبب فإننى أعتير المعمدان القديس قد أضاف : 


« رأيت الروح نازلاً من السماء وحل عليه » يو ١‏ : با, لأنه قد هرب 
الروح منا بسبب الخطية » غير أن ذاك الذى لم يعرف خخطية صار كواحيٍ منا 
حتى يعتاد الرو ح البقاء فينا إذ لا يجد سيبا لمفارقته أو الاتنسحاب منه . 


وعى هذا فإنه خلال نفسه يستلم الروح لأجلنا » ويرد لطبيعتنا الصلاح 
القديم ؛ لذلك قيل عنه : 9 من أجلنا افتقر ) "' كو 8 : 4 
وهو أيضاً يقبل الروح لأجلنا لكى يقدس طبيعتنا كلها ؛ لأنه لم يأتِ 


لينتفع شيئاً لنفسه » وإنما ليكون الياب والبداية والطريق لكل الخيرات 
السماوية لنا جميعا . 


للناسوت كيانا لاثقاً فيه(*» . 


القديس كبرلس الكبير 


.كاج با اف اسل الال . حامة عنما مر سخ ل 
: لماذا ترتفع لسسبة المنتتحرين بصفة خاصة بين الأشخاص ذوى الشهرة 

لين ) مع أنهم ليسوا فى حاجة إلى شىء » وهم يحظون بإعجاب الكثيرين 
وتقديرهم » نأهيك عن مهارتهم ومواهيهم ؟ 

ففى شتاء سنة ١555‏ إنذهل ليو بوسكاجليا » أستاذ التربية فى جامعة 
جنوب كاليفورنيا » عندما اتتحرت طالبة ذكية رقيقة المشاعر . قال إنها كانت من 
عائلة كريمة » تنتمى إلى الطبقة فوق المتوسطة » وكانت متفوقة فى دراستها . 
تحبوية » جذابة » حية » سريعة الاستجابة » مملوة بالأمال » وكانت فى العشرين 
من عمرها('؟ . 

وعندما انتحرث المغنية المشهورة دولياً ١‏ داليدا ؛ وهى من أصل مصرى » عام 
». علق بعض علماء النفس على هذه الظاهرة » قائلين بإن الكثيرين من 
النجوم والفنانين المشهورين يعانون من الرغبة فى الموت7) , 

إنها مشكلة الشعور بالعزلة الذى يحطم الشسخص ء لأن حياته الداخلية تعاق 
من الفراغ حتى وإن بدت ظروفه الخارجية ممتازة . 

هذه هى مشكلة البشرية كلها يوجه عام , فالانسان يحتاج إلى « كائن 
يكون بالقرب منه جداً» بلاصقه. يحبه لأجل شخصةء لآ ل 8 
يستغله » قادر أن يتعرف على مشاعره الخفية وعواطفه ورغباته وضعقاته وأفكاره 
ومفاهيمه ومقاصده الح ... يشجعه ويسنده . هذا الكائن لا يمكن العثور عليه 
بين بنى البشر . لذا كثيرا ما يشعر الإنسان بالعزلة . 

خلق الله المرأة معيناً للرجل ( تك ؟ )» لكن سرعان ما أصبح كل 

من الرجل والمرآة فى حاجة إلى عون » إذ. صار الاثنان يعانيان من العزلة ا 
داود النبى والملك أيضاً إلى | من يعبينه فقتل ركه والده ( مر 397 : ٠)ء‏ إذ لا 
يستطيع الوالدان أن يشبعا احتياجات الانسان الداخلى .طذاكله قدّم السيد 
المسيحح تلاميذه هذا الوعد : 


و خير لكم أن أنطلق ؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ؛ ولكن إن ذهبت 
أرسله إليكم ... 

فهو يرشدم إلى جميع الحق ... 

ويخيرم بأمور أنية .. 

انه يأخذ مما لى ويخيرة » يو ١١‏ : لات ١‏ . 


عطية الروح القدس الإنهية ( أع ؟ : خم" ع لا القدرة على انتزاع الشعور 
بالعزلة من قلوب المؤمنين وتفوسهم وعقوهم 3 بسكنأة 2 داخلهم هذه شى 
بحق نعمة الروح القدس التى تتكامل مع نعمة الاب والابن . إنها عناية الاب 
الذى يرسل الروح القدس ليسكن وسط الكنيسة وفى داخل أعضائها . وقد 
دفع السيد المسيح المصلوب الثمن »: دهه التمين » لمصالمها مع الاب ء وبهذا 
صرنا مستأهلين قبول الروح القدس المعرى . 

والمؤمن ببذه النعمة لا يشعر قط بالعزلة » حتى إن تمخلّى العالم كله عنه » أو 
إن عُزل فى كهف أو زنزانة » إذ يقتنى الباراكليت ( المعزى ) فى داخله ؛ ولا 

لم يشعر القديس أثناسيوس بالعزلة قط حتى عندما قيل له بان العام كله 
ضده ؛ لأنه كان يقتنى الروح القدس فى حياته الداخلية . وتكرر نفس الأمر مع 
القديس أنبا أنطونيوس الكبير . فعندما سأله بعض الفلاسفة عن سبب فرحه 
بالرغم من معيشته فى مغارة وحيداً فى الجبل » ليس له من يعيته أو يطيب 
خخاطره » وبالرغم من عدم اقتنائه شيقاً من مقتنيات هذا العالم . أجابهم انه يقتنى 
الله نفسه الذى علد قلبه ومغارته . هذا هو عمل الرو ح القدس فى حياة المؤمنين 
الحقيقبين . 
الروح القدير 

إذ اعتاد السيد المسيح القاتم من الأموات أن يله لتلاميذه فى فترة الاربعين 
يلبثوا فى أورشلم ولا يبدأوا كرازتهم حتى يلبسوا الروح القدس القدير لكى 
يرشدهم ويقويهم فى العبادة والكرازة ( اع ١‏ : 865 ) . 


١ ؟‎ 


والروح القدس ليس مجرد قوة أو طاقة إلهية ساعدت التلاميذ » لكنه أقنوم إلى 
يسكن فى الكنيسة يعزيها ويعلمها ويرشدها . 

إنه يمنحنا الشركة مع الاب والابن ء فتأحذه قوة للحوار مع الثالوث القدوس » 
ونتعم بعلاقة وثيقة دائمة . هذه هى الوسيلة الوحيدة ار يا يمك للانسان أن 
متلىء داخعلياً » ويمكنه بها أن يفيض بالعزاء والسلام على الغير . هذا يقول القديس 
يوحنا : «١‏ وف اليوم الأخير العظيم من العيد » وقف يسبوع ونادى » قائلاً :5 إن 
عطش أحد فليقبل الى ويشرب . من أمن بى ‏ كا قال الكتاب ‏ تجرى من 
بطنه ( قلبه ) أنهار ماء حى . قال هذا عن الروح الذى كان المؤّمنون به مزمعين 
أن يقبلوه ٠‏ يو “: 0" 598 


امرة ملب تيضف الوح سارت توحى يكونه شخصاً ( أقوماً ) يكلم .١(‏ 
1١54١17: 1:1١ 455 : 8415‏ 5845: هلاي وينبى (1: 
001 ويشكر بالصلاح :3١2(‏ 55). ويعين (5: 1/8 ويرسل 2:١5(‏ 5). 
ويشهد (5ه: ؟”7؛ 15 55)ن وخطف (8: 5-5 ويمنع (55: لإنيء ويكذب 
عليه (©2: د ويجرب (2: 36 ويقاوم (297 ١ه‏ 5: 5٠٠‏ ومعظم 
الارشادات الأخحرى تصف كيف امتلةٌ أناس من الروح (؟: 5؟ 5: 48 8: 
١1‏ ؛ ؟١:‏ 4): يعملوك بالروح أو فى الروح .)١١١5 54 : ١(‏ وبالرغم من 
أن هذه الإرشادات لا تحوى فى ذاتها إن الروح القدس شخص ( أقنوم ) #لكتبا 
يه تتناقضٍ مع التاثير والطابع العام الذى تعطيه العبارات الأعرى . ويتحدث 
يولس أيضاً عن الروح ا لو كان شخصاً ( أقنوماً ) : فيقول إن الروح يحزنث : 
ويشهد + ويصر م ٠‏ ويقود ؛ ويشفع فينا ( رو / 5١5/١‏ كلخ" إغلا : : 
1 الف 000 
+ فى يوحنا ” : 8 الروح جوهر ؛ إنه ليس 5 يزعم البعض مجرد طاقة أو قدرة 
إضية ؛ بلا أقنومية ذانية هتميزة . 
+ الروح هو كائن له وجوده وليس مجرد طاقة » وإن كان له صبغة القدرة7؟» . 
العلامة أوريجانوس 


اصي ال » لخت الذى يطبع الصورة الفية حل النفس البشرية . لكنه ليس 
جرد كوة عاملة » بل أقنوم إشى . إنه منبغق من الاب » ومرسل بواسطة 
الابن ع 0 ايرسل الملائكة أو الأنبياء ع بل غير منفصل عن دا الذى 
لشرية : إنه حي نفصل اع الأب ول انه و المعرى الآخر )ا لذا فهو 
متميز عن الابن فى طريقة عمله » لكن ليس له طبيعة مغايرة عنه20 . 
القديس ديديموس الضرير 
الوث حب 
قدّمت الكنيسة الأولى خبرتها مع الثالوث القدوس بكونه ‏ ثالث الحب » ؛ 
فالانسان فى حاجة إلى حب خخالد قادر أن مل الحياة الداخلية » ويرفع الا نسان 
إلى ما فوق الزمان والمكان ليمختير الحياة الاشية . فالمناقشات لا تقدر أن تملا نفس 
الأنساك » والوصايا الاهية ١‏ دول الالتقاء بالله نفسه ) 5 يمكنيا أن تمنح الحياة ع 
كن الحب هو الذى يَعرّى الانسان أبديا . 
إننا فى حاجة إلى الروح القدس أن يسكنّ فى داخلنا ليعلن لنا أن الله 
رحب ايو 4 :م ,لا خلال كلمات وأفكار لاهوتية » وإِتما بوجود السب 
الا مى نفسه فى داخلنا . 
+ يلزمنا أن نتحقق ماذا يجب أن يُقال عن ( هذا ) السب ٠‏ وأيضاً أية أشياء 
جليلة نحتاج أن نقوها عن الله مادام هو نفسه « الحب 6 ئيس أحد يعرف 
الابن إلا الاب ء ولا احد يعرف الأب إلا الابن ومن أراد الاين أن يعلن له ) 
مت 159 :97؟ ؛ هكذا لا أحد يعرف الحب إلا الانن . بنفس الطريقة لا 
يعرف أحدٌّ الابنَ الذى هو نفسه « الحب » إلا الأب . أضف إلى هذا 
وبنفس الطريقة إذ يُدعى « الحب »© » فإن الروح القدس المنبثق من الاب 
وحذه يعرف أعماق الله » 5 ان روح الانسان يعرف ما فى الانسان ( ١‏ كو 
؟ : )١١‏ . إذن فالباراكليت » روح الحق » المنبثق من الأب ( يو ١5‏ : 
5 ) يجول باحثاً عن النفوس المستحقة » التى تقدر أن تقبل عظمة هذا 
الحب الذى هو الله » والذى يرغب فى أن يعلنه له(" . 
+ | الى الم العلامة أوريجانوس 
١‏ 


. ناه ال 
أوالريى الأ سفارالمرسه لي 


الروح لا يتجاهل شخصية الكاتب 

تتركز نعمة الأسفار المقدسة وقوتها فى منحنا الشركة مع الآب بالاين . فالوحى 
بالأسفار المقدسة بالروح القدس ٠51 "ل١ ١‏ ؛؟ بط 5١: ١‏ ) ضرورى 
لتحقيق هذا اهدف الإلهى . والروح القدس يُحى ويدنشط الكلمات البشرية التى 
بها الله لشعبه لكى يكونوا أكثر استعداداً لفهم وقبول إعلانات الله ١ ١‏ كو”؟ : 
١١5‏ ( . تعلن كلمة الله واضعى الاسفار دون تجاهل لملكاعهم ؛ هدفها ليس 
فقط أن تبج عقوهم وإنما أن تشغلهم أيضا فى حوار شخصى مع الله حتى يتعرفوا 
على اسرارة الاهية ويشتركوا فى حياته . 

يمكننا الآن تلخيص فكر كنيسة الاسكندرية فيما يتعلق بالموهبة الاهية التى 

ال اعتبر أثيناغوراس من رجال القرن الثانى ‏ أن الأنبياء ( وكباب 
العهد القديم ) كانوا يتنبأون وهم فى حالة نشوة » كا لو كان الروح ينفخ فيهم 
بنفس الطريقة التى ينفخ فيها الموسيقار فى المزمار . 

ولقد استخدم كثير من اباء الكنيسة فى الشرق والغرب » هذا التشبيه » ولكن 
اباء الإسكندرية رفضوا صراحة فكر أن الروح القدس يمسك بزماء الكثّاب ٠‏ وأن 
الالخيرين كانوا يمقدوت وعويم قا يتكلمون م انفسهم 0 يتكلم الله خلال 
شفاههم . ويؤكد العلامة أوريجانوس اند عمل الروح القدس هو أن يجعل 
الكداس فاامين الحق الاههى بوضو ح أكثر دول نجاهل خرية إراد هم أثناء 
ذلك() , 

ويرى القديس كيرلس الككبير أن للكتاب دوراً شخصياً فى الجانب الأدى 
الواقعى لكتاباته.(5) . بمعثى أنهم عندما كتبوا كانوا فى حالة وعى عادية » وفى 
كامل قواهم وملكاتهم ؛ وفى نفس الوقت أكدّ أنهم كتبوا الكلمات الموحى بها من 
الله وليست كلماءهم الخاصة . 


القدس . 
+ طبقاً لما هو مكتوب ١‏ قول الرب الذى صار إلى » » أى إلى نبى معين 
( ميخا ١: ١‏ 4؛إر ١:١‏ )» كن النبى يتنبأ فى الروح القدس . مكتوب 
فى زكريا : ( ولكن كلامى وفرائضى التى أوصيت بها عبيدى الأنبياء » ١‏ : 
١‏ وندا ويح الب القعب »قاذ ب بل جا لو 0 ( عاصية ) 
ا ١‏ . ويقول ل بطرس فى سفر الأعمال : ١‏ أيها الإنموة» كان 
أع ١١ : ١‏ ( اقتبس أيضأً كلمات القديس بولس فى أع 78 : 58 ١:‏ لى 

. 2201١: 


القديس أتثناسيوس الرسولى 
ال سي ابام الاسكندرية 3 خاصة أوريجانوس التفسير الرمزى للكعاب 
المقدس » متطلعينَ إليه بكونه مُوحى به من الرو ح القدس لبنياننا » وأن الكتاب 
لا يحوى شيئا زائدا غير ضرورى . يقول العلامة أوربجانوس : [ لا توجد نقطة 
واحدة ولا حرف واحد مكتوبي ف الكتاب المقدس 0 يودى عمله الخاص مع 
أوكك القادرين على استخدامه(؟) . ] 
المعرقة والحكمة . 
+ يظهر الانيل ( الروح القدس ) هذه المقدرة والجلال حتى أنه يقول إن 
الرسل م يكونوا قادرين على قبل هذه الأمور النى أراد المُخلُص تعليمهم إياها 


وينبرهم ء فيما يتعلق بطبيعة الثالوث القدوس والإيمان به( ؛ . 


+ [ يقتبس هنا مر لم١‏ : (١ : ١١‏ جعل الللمة ستره ) ] 


١5 


بذلك أوضح أن الأفكار الخاصة عن الله والمعلنة أمام الفهم الانساقى 
حسب استحقاقاتهم » ليست أكيدة وواضحة تماماً ؛ إذ يخفى الله نفسه فى 
ستار الظلام عن أولمك الذين لا يمكنهم رقيته . يخفى تفسه جزئياً بسيب عدم 
نقاوة أذهاء نهم المرتبطة سد الاتضاع البشرى ( فى ”* : "١‏ ) وسبب محلودية 
قدرتهم على فهم الله .. . لذلك قد يتحدث النيى عن أعماق عقائد تخص الله 
تتجاوز : فهم النفس المغلقة والختومة ( [ش 59 : ...)1١١‏ فإن لم يوضح 
الروح أسرار كلمات النبى لا يمكن أن يفتح الحق الخفى2)0 . 
م توطئح الأسفار المقدسة بأية كلمات بشرية » وإنما كُتبت بوحى من الروح 
القدس : وسلمت أيضا واذعمنوا عليبا بإرادة الله الاب بأبنه الو حيد يسوع 
المسيح9؟ .. 
لا يمكن لأى نفس أن تقتنى كال المعرفة بأية طريقة إلا بوحى الحق الذى 
للحكمة الالحية() , 
إننا نصبى حتى يشرقٌ فى قلوبنا نور معرفة مجد الله ( ؟ كو 4 :5 ) بروح الله 
الساكن في: فينا » والذى يجعلنا قادرين على تصور وفهم ما لله : ٠‏ لأن كل الذين 
ينقادون بروح الله فاؤلتك هم أبنامٌ الله » رو ل : 9914) , 
الروح يبحث كل شىء حتى أعماق الله ( ١‏ كو ؟ : ٠‏ )ع أما روح 
الانسان فلا يقدر أن يبحث « كل شىء » » لهذا فإننا فى حاجةٍ إلى الروح فى 
داخلنا حتى نبحث ف رفقته كل شىء حتى أعماق الله(١231‏ . 

مهمة الكاهن الصحيحة مزدوجة : أن يتعلمّ من الله حلال القراءة والتأمل 
الدائم فى الكتاب المقدس ء وأن يعلّم الناسَ . ليه يُعلّم ما يتعلمه من الله » 
وليس مأ يتعلمه ١‏ من قليه ؛) حز ١7‏ : 5 ء أو « من الفهم البشرى » ؛ بل 
ما يعلمه الروح . .. وهكذا إذ نتامل ( فى قصص العهد القديم ) ونستعيدها 
هارا وليلا » مع الصلاة لله كى يعلن لنا المعرفة الحقيقية لا نقرأه » وأن يكشف 
كيف تحفظ الناموس الروحى » فى فهمنا 5 فى سلوكنا ‏ ؛ بهذا نتأهل أن نقتنى 
النعمة الروحية ونستنير بناموس الروح القدس('2 . 
+ إن تأمل أحد ما فى ناموس الرب نباراً وليلاً ( مر ١‏ : ل ) ؛ إن شابه انسان 


١ 


ما فم البار الذى يلهج بالحكمة ( مز 71 : ا 2 » يستطيع أن يفحص 
هذه الأمور ويكتشفها بأكثر وضوح ؛ بشرط أن يبحث بالطريقة الصحيحة » 
قارعاً باب الحكمة الالمية » وطالب أن يفنح لهء حتى يتاهل ان يأخذ 
كلمات المعرفة والحكمة ويفهمها بالروح » وأن يستحق أن يشترك فى 
والحكمة ؛ القائل و وأئذا أسط كلما وليس من الى » ( راجع أم ١‏ : 
س؟_ع؟ و كو 4 : #)119), 


+ ُعلن كل معرفة الآب بواسطة الابن » وتُقتنى بالروح القدس ... يلزمنا أن 


عرف أنه يا أن الابن وحده يعرف الآب » ويعلن ذاته لمن يريد ( مت ١ذ١‏ : 
) » وهكذا الوح القدس الذى وحده ٠‏ يبحث أعماق الله ) ١‏ كو”: 


. 2١ يعلن الله لمن يريده9‎ » ٠ 
العلامة أوريجانوس‎ 
)١1( لقد تسلّم العلامة أوريجانوس هدأ الفكر عن معلمه القديس اكليمرضي‎ 


الذى يقول إن فهم الأسفار المقدسة ليس للجميع بل للغتوسيين ( أصحاب 
المعرفة الروحية ) المُرشدين بالرو حم القدس واهب المعرفة . 


3 له امه 


١ م‎ 


يقول أثيناغوراس : [ إن الاين فى الآب » والآب فى الاين » فى وحدة الروح 
وقوته(') . ] لذلك يمكننا القول بان الروح القدس هو روح ١‏ الوحدة » » لانه 
روح الاب والابن اللذين هما واحد فى الجوهر وفى الطبيعة الإلهية . 


نحن فى حاجة إلى الروح القدس لكى يهبنا الاتحاد مع الاب بالابن . حقأ إن 
ربنا يبسوع المسييح هو الطريق الوحيد الذى يقودنا إلى هذا الاتمحاد لأنه قَدّم دمه 
المقدس 22 شأ ع لتتحفق هله الوحدة بواسطة روسحه القدوس 
+ من المستحيل أن لصبح شر شركاء مع الاب أو الابن بدوك الروح القدس (5) 
+ عمل الله هو أن يحل بصورة غير منظورة بروحه ( الذى هو ) روح المسيح , 
فى أولهك الذين يراهم مستاهلين أن يحل فيهه29 . 
العلامة أوريجانوس 
+ الله حال فى كل واحد من ١‏ خلائثقه ) بسخائه ونعمته بروحه(؟) . 
القديس انبا أنطونيوس الكبير 
هو روج الل : لذلك فإنا إذ نقسيه سحب ف الل يكو الله فينا . 


خخارج الروح نحن متغربون عن الله وبعيدون عنه ؟ وبشركة ة الروح نتمحد مع 
الذى يسكن فيئا ويثبت فينا . 

إرادته هى أن نقبل الروح » فإننا إذ نقبله نقتنى روح الكلمة الذى هو فى 
الآب . ويسبب الروح مكنا أيضا أن نحسب أنفسنا أننا صرنا واحداً فى 
الكلمة » وبه نتحد مع الأب(5) 


القديس أثناسيوس الرسولى 


١8 


+ يشاهدٌ انسانُ طائراً يطير » فيشتبى أن يطير هو أيضاً لكنه لا يستطيع إذ 
ليس له أجئحة . هكذا الإرادة حاضرة ( رو ٠‏ :14 ) عند الانسان ليكود 
نقياً ؛ بلا لهم ؛ بلا دنس ولا شر فى داخخله » وأن يكون مع الله على الدوام ؛ 
لكنه لا يملك الموة قد توجد الإإدة والرغبة فى الطوان فى فضاء الله وحرية 
الروح القدس » ؛ لكن ما لم عط الأجنحة لا يمكن حقيق ذل إذن 2 
قطر ليه وسترع (مزاءه :1 إنه يترع عن أنفسنا أحسادة ا 
أن يصنع ذلك غيه . 

+ أما عن الثوب الذى يرتديه المسيحيون » فمن الواضح أن الروح نفسه هو 
الذى يلبسهم إياه فى اسم الاب والابن والرو ح القدس إلى الابد 

القديس مقاريوس الكبير2؟) 
لهذا تنسب الكنيسة القبطية « الشركة مع الله ؛ إلى الروح القدس . وكا يقول 
القديس أثناسيوس : [ عندما اتكون لنا كة معه يكين أنا حب الآب ونعمة 

[ محبة الله الأب 3 وتعمة الابن الوحيد ربنا 25508 وشركة ومرعية الروح القندس رع ا 

الشركة مع الاب 

فينأ . يقول العلامة أوريجانوس :1 يعطى اللله دائماً شركة روسحةه لذك الذيد 

يستطيعون الشركة معه(#» . ] 
فى نفس الوقت إنها نعمة الروح التى تهبنا بسكاه ه فينا التبنى للاب ؛ لكى 

نجد لنا موضعاً فى حضنه ؛ ويمكننا أن نشاركه فى الطبيعة الإلهية وف أجاده 


الأبدية . 
الشركة عالضد. 


ان 


المسيح كعريس سماوى لها (رؤ 1١٠١:0177‏ ). 
+ عندما يعطى لنا الروح القدس ١‏ يقول اللخلص : : اقباط الروج القدس » ) ه 
يحل الله فينا » و5 يقول يوحنا : 0 « إن ن أحب بعضنا بعضا فالله ب؟ يثيت فينا . 
هذا نعرف أننا نثيت فيه وهو فنا أنه قد أعطانا من ررحه » ١‏ بو 4 : 
١85‏ . وعندما يكون الله فينا » يكون لابن أيضاً فينا 0 يول الابن 
نفسيفه : « إليه تأنى ( الآب بأنا ) وعنده نصنع منزلاً ؛ يو ١4‏ : . علاوة 
عل هذا فإن الابن هو الحياة ؛ إذ يقول :وأ هو الحياة ١ب‏ 4 :25 
ونقول إننا نميا بالروح ١‏ إذ قيل : : الذى أقام المسيح من الأموات سيحبى 
أيضاً أجسادم المائة أيضا بروحه الساكن فكم » رد 8 ' 0 . لكن عندما 
أحيا لا أنا بل المسبح يا في ) .يعن البن أن الآب يعمل الأعمال ال 
يعملها هو » إذ يقول : والآب الال فىّ يعمل. أعماله ؛ صدقوق إفى فى 
الآب والآب فىّ ؛ وإلا فصدقوق لسبب أعماله نفسها ) ( راجع يو ١4‏ : 
4١-٠‏ . لذلك يصرّح بولس أن الاعمال التى صنعها بقوة الروح هى 
أعمال المسيح : فإننى لا أجرؤ أن اتكلم عن شىء إلا ما عمله المسيح فى 
لأجل اطاعة الأم بالكلمة والعمل بقوات ومعجزات فى قوة الرو 90 . 
+ إنه بالرو ح يُقال إننا شركاء مع الله » ؛ إذ يقال : ؛ أما تعلمون انكم هيكل الله 
ورو الله يسكن فيكم ؟! إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله » لأن 


هيكل الله مقدس الذى أنم هو ١‏ كوا+ 151 +؟ ١‏ . فإذا كان الروح 
القدس مخلوقاً لا تكون لنا شركة مع الله فيه . فإن كنا بالحقيقة مرتبطين 


بمخلوق بالضرورة نكون غرياء عن الطبيعة الاهية » لأننا لا نشترك فيبا . لكننا 
فى الحقيقة نمن مدعووك شركاء مع لمسيح وشركاء مع الله » هذا هر أذ 
المسحة ( والختم ) التى فينا تنتمى لا إلى طبيعة الاشياء التى ها بداية بل إلى 

طبيعة الابن فى ( الآب ) بالروح » ويربطنا بالآب . هذا ما علمنا إياه يوحنا 
ا سبق القول » عندما كتب : و بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فيئا أنه قد 
أعطانا من روحه ؛ ١‏ يو 4 ١١:‏ . ولكن إن كنا بالشركة فى الروح صرنا 
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له 


ه شركاء الطبيعة الاغية » ١‏ بط ١‏ : 4 . تُحسب تتتلى العقل إن قلنا إن 
للروح طبيعة مخلوقة لا طبيعة الله . من أجل ذلك فإن الذين يحل فيه 
يصيرون إطيين ( مقدسين ) . إن كان الرو ح يجعل البشر إشيين فمما لا شك 
قيه أن طبيعته من ايزّر(ة) . 

القديس أتثناسيوس الرسولى 
تقد تبيهّن أن الروح القدس ليس فقنط هو الله وإنما مسارٍ ومائل للابء لأن 
الإنسات هو ميكل اللا أقانم على نحو متسارٍ وفائل . 0 
كرامة اقناء الرو - القدس والابن قله الآب أ أيضا (عن التالوث 2000)1.:7. 

القديس ديديموس الضرير 
إذ انا هله العطية ؛ بواسطة الشركة مع المسيح بواسطة الرورح القدس أوافى 


+ يا ف أيام الأنبياء » كانت المسحة هى أتمْن من أى شىء اخخرء لأنها كانت 


تقم ملوكا وأنبياء, هكذا الآن بالنسبة للأشخاص الروحيين الذدين ينالون 
المسحة السماوية فإنهم يصيرون مسحاء حسب النعمة ؟ هم ملوك أيضا 
وأتبياء للأسرار السماوية ّ هولاء هم أبناء وسادة والة 5 صاروا أسرى النعمة » 
دخلوا إلى العمق وصليوا وتقدسوا . 


إن كانت مسحة الزيت التى أنت من مادة نبأتية » من شجرة منظورة ) 
ها مثل هذه القوة تهب من يدهن بها كرامة لا جدال فيها » فقد كانت 
كقاعدة ثابتة أن يُقَام الملوك بالمسحة ؛ فداود مثلا بعد مسحه سقط قوراً 
تحت اضطهادات وق ضيقات لكنه بعد سبع سنوات صار ملكا , ٠‏ فكم 
بالأكثر نحن الذين مُسحما فى الذهن فى انسائنا الداخل بزيت القداسة والببجة 
١‏ عب 3:15 )ء الزيت الروحى السماوى . به نستلم خم الملكوت ذا الْمَوة 
لائمة غير الغاية . غية الروج (؟ كو :٠‏ 8 )» الروح القدس 
ا معرى ؟! فقد دُعى المعزى ع لأنه عزى الثين هم فى ضيقة ويفرحهم” ٠ ١‏ 
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لخم الإنفى 
الروح القدس هو النار الإنهية التى تشكلنا على مثال الله » لكى نتمتع بشركة 
اللحياة الإلهية + وننال ختتم نفوسنا السماوى . يقول الفديس يولس عن هذا - 
الالغهى : 
« الذى ختمنا أيضأً وأعطى عربون الروح فى قلوينا » 7 كو :1١‏ "5 
( الذى فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم » الذى فيه أيضا 
لمدح مجده ) أف 637:1 .1١4‏ 
هلا تحزنوا روح الله القدوس الذى به شُحتمتم ليوم الفداء » أف 4 : 3١‏ . 
« ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم » ؟ قى 5 : 14 . 
يعلن هذا الختم الاليايلءك أننا قد صرنا ملكأ لله ء خاصته » إذ كانت العادة 
أن يتم الشخص متلكاته الثمينة عختمه . 5 يعلن يعن التم اننا قطيع الله وجتوده » 
وتحمت حمايته7؟ 4١‏ . 
+ المعمودية هى تم مبارك2 )2 . 
القديس اكليمنضس الاسكتدرى 
+ يسمنا الروح القدس بعلامته الخلاصية لنعود إلى شبهنا الأول . لأن القطيع 
الذى لا يُميّر بعلامة يكون غنيمة سهلة للذئاب » فلا يكون له عون الختم » 
ولا يكون معروفا من الراعى الصالح مثل القطيع الآخر2 )١‏ .. 
القديس ديديموس الضرير 
برى لقديس ديدهوس أن المعمودية هى خحتم قوة للم به تصير نخاصته 
+ يشا إن ابرح لندس يدع و مسحة» لوه حا 6 إذ يكب بيطا 
وأما أنتم فالمسحة التى أخذتهوها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن 
يُعلمكم أحد بل 5 تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شىء وهى حق 
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وليست كذبا ؛ ١‏ يو 1: لالاء وجاء فى إشعياء النبى: ٠‏ روح الله على لأنه 
مسحنى ) إش :"53١‏ ١؛‏ يا يكتب بولس الرسول : ١‏ الذى فيه أيضاً إذ آمنم 
تُحتمتم بروح الموعد القدوس ؛ أف ١‏ : 23 ويقول أيضاً : « ولا تحزنوا روح 
الله القدوس الذى به ( فيه ) نختمتم ليوم الغداء » أف ٠:4‏ مسح 
انخلوقات وتختم فيه. فإن كانت الخليقة تمسح وتختم فيه. فلا يمكن أن يكون 
الروح مخلوقاً؛ لأن ما يُمسح به ليس كالذين يُمسحون. علاوة على هذا فإن 
هذه المسحة هى أنفاس الابن» لذلك يقول من له الروح: « نحن رائحة المسيح 
الذكية 4 ١‏ كو ؟: .١©‏ فالختم يُعطى شكل الابن حتى أن من يحم به يصير 
له شكل المسيحء 6 يقول الرسول: ‏ يا أولادى ( الصغار ) الذين أتمخض 
بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم ) غلا 4: 19. 


القديس أثناسيوس 


:؟ 


الفرح هو أحد الماع لرئيسية لكيه التى يقودها الروح القدس ( غلا 
5 : 5؟) . حقيقه إننا مدعوون للشركة فى الصلب مع الرب » لكنه يمنحنا 
روه الباراكليت أو المعزى ( يو 545:15 :)2 الذى يسكن فينا حي 
نا الضيقات ؛ وعبعل قلوبنا تفيض فرحاً بلا إنقطاع ( فى 4 5 

الروح القدس الذى يقيم الكنيسة , ويرفعها إلى السماء . يمنحها فرحاً فى كل 
نواحى حياتها('2 : 
أرضيون . الأنهم جعلوا من صحى مص دوا في 0 

؟س الكنيسة الشبطية ف كل عبادمها الليتورجية ترفع عقولنا إلى السماء ! 

"ل اعتدنا فى كنيستنا أن ارس الاحتفال بالأعياد دون توقف ( يكاد يكون 
يوميا ) . 

4 تظهر أيقوناتنا فرحة دائمة 3 لا تجد بها منظراً للجحم . بل صوراً 
للسماء وللخلائق السماوية والأكاليل59) . 

5 حتى فق مارسة صلوات السواعى ) الاجبية ( الخاصة اعتدنا أن نبدا 
المزامير بقولنا « تسبحة الساعة ... ) نتلوها بنغمة عببجة . 

5 اعتاد ابء الاسكتدرية أن يتحدثوا عن الفرح الروحى كغذاءٍ به يُشبمٌ 

كان اش محمد حديثاً ‏ ست ظْمَس عماد الكنيسة القبطية 
الى - يشرب لبنأ - بالعسل يقول القلديس أكليمنضس الاسكندرى 


نحن الؤمنين 0 .1 فلؤم متي يقتنى بالمعمودية ربنا يسوعٌ يعمل الروج 
القدس الذى يملا حياته بفرحه السماوئ . 


15 


الب عضوية روحية فى الكنيسة جسد السيد المسي-20) . 
# قوة النصرة على الخطية لوت والشيطان » مع رقع القلب إلى السماء . 
+ هذه هى نعمة الانارة حتى أنه لا ى تبقى سيماتنا يا كانت قبل أن نغتسل . 


+ إذ نعتمد انستنير ؛ وإذ نستنير تُتببى ؛ وإذ نصير أبناء نكمل ؛ وإذ نصير 
كاملين نخلد . إنه يقول : ٠‏ آنا قلت إنكم الة وأبناء الغى كلكم ) مر 6١‏ : 
5 . يدعى هذا الفعل نعمة واستثارة وكالا وحميما . فهو حمم لاننا به نغسل 
حطايانا » ونعمة إد ترك عقوبات حطايانا » واستنارة إذ به ثرى النور المقدس 
الخلاس , أعنى أثنا بد تشخص إلى ا وضوح : 

عين الرواح لمرة غير القيدة والممازة نور 3 بواسطتها وده اتتأمل الله عندما 
بل وح القدس عاينا من الأعالى . هذا هر الاضلوح الأبدى لارؤية ؛ به 
البعض , ٠‏ فإن كل ما هو مقدس يحب مصدر القدامة الذى بحن دعي 
« النور ) . ١‏ كنتم قبلا ظلمة ء أما الآن فنور فى الرب » أف ه : 8 . 
وبالتالى دعى القدماء الانسان ”»صحأ“' وهى تعنى « نورا 6 5 تعنى 
« إنساناً » » وكا قالوا بإنه لم يكن بعد قد نال النعمة الكاملة(©) . 


القديس اكليمنضس الاسكندرى 
+ يخبرنا مسجل أعمال الرسل عن ظهور الوح الذى يحيا ف المعمد عندما 


يهبى ء الما الطريق للذين يقتربون باخلاص . وتدعى المعمودية ةو حمم الميلاد 
الجديد » قى ” : ه . التى تأخذ مكانها مع تجديد الرو -9") . 


دغ كان شر للممودية يرد كل أدناس اليلاد ( اممسدى  )‏ للك فحني 
يدخل ملكوت السموات 6( , 

+ يُفسبّر المُخلْصَ كيف يمكن أن يُولّد من فوق ؛ قائلاً إن الدخول إلى ملكوت 
الله قاثم أمامنا» لكنه يستحيل علينا الحصول عليه ما لم نولد من الماء 
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والروح ؟ يتبع هذا أن الميلاد من فوق هو الميلاد من الماء والروجٍ . والمولود من 
الروح هو ذاك الذى يصير بها ( بالمعمودية ) مقدسا وروحانياً . 

بها أن الذى يدخل ملكو الله هو مولود ليس من الروح وحده بل ومن 
لماء أيضاً » لهذا وجب علينا أن نبحث ف الأسفار المقدسة عما يخص الماء . 
إن كان يختلف عن الروح فى المفهوم وليس فى الجوهر ( راجع يو 7 : 
55-4 ) . فقد قيل عن الروح إنه تفيض من المومن أبار ماءحىٌ» فالماء 
لحف إان عن الروح فق فى الفهوم . ايا يقوف شخص ما عن الود من 

إنه حكم مولود من الحكمة ؛ وأيضا المولود من الروح يولد مقدسا 

اي لاه ود الصف » زكل من يسعفي ولام ) لكر 
يثمر هو مولود من الماء والروح . 

يقول آخحر إن ١‏ الماء » يعنى هذا : « التعلم الذى يطهر النفس » . هذا 
الذى يساهم فى الميلاد الذى من فوق . عن هذا الاغتسال بالتعلم الالمى 
يقول المرتل الله : ( تغسلنى فأبيض أكثر من الثلج » ( أنظر إرميا 4 : 
)0 . وما أن الخلاص ليس موجها فقط للنفس بل وللجسد أيضاً الذى 
يستتخدم أيضاً كأداة لممارسة أعمال الروح » فمن الطبيعى بجب أيضا أن 
يتقدس ( الجسد ) بواسطة ما يسمى فى التعلم الإلمى ب غسل التجديد ) 
( حمم الميلاد الجديد ) , والذى يدعى أيضاً « المعمودية الالهية 6 . فهى 
ليست ماءا جردا بل ماء يتقدس بواسطة الصلاة السرائرية ( مث 8م؟ : 
8 الم ) ... كيف يكون ماءٌ عادياً هذا الذى يشارك فى قوة الثالوث قدر 
المستطاع والذى يرتبط بالفضيلة السلوكية والعقلية ؟ أنظر أيضا عظمته بالنظر 
إلى هدف استخدامه : الدخول فى ملكوت السموات . الهدف فائق فى 
عظمته لكل تصّور ؛ فكيف لا يكون علة الاحول ( الماء ) عظيماً هكذا ؟ 
ملكوت الله يعنى تدبير الذين يعيشون حسب ناموس الله » هذا التدبير مكانه 
اللائق هو السموات . إذ دُعى هنا 9 ملكوت الله » بينا فى متى ٠‏ ملكوت 
السموات © ء يلزمنا القول بأن متى دعاه حسب المكان الذى يوجد فيه 
اللملكوت » » بيها نسبه يوحنا ولوقا حسب مُلِكها ١‏ الله » , وذلك ما نتحدث 

عن أمبراطورية. الرومان ) فنحددها بواسطة رعاياها ميزين إياها عن طريق 
موقعها على الْأْض أو فى العالالة» . 

؟ 


+ استلمت الكنيسة تقليداً من الرسل لمنح المعمودية حتى للصغار ... مادام 
كل الناس بهم دنس الخطية الأصلى الذى يجب غسله بواسطة الماء 
الرو 2١١0‏ , 
والروح 


+ بما أن لسبج هو الان اليلق هكذا عندما أخذ تن الروج نصبم 
« أبناءً » . لأنه يقول ٠‏ إذ لم تاخذوا روح العبودية للخوف » ٠‏ بل أخمذتم 
وح الى » رو : ٠6‏ ؛ واضح أننا فى المسيح نُدعى أبناء الله » 9 أما كل 
الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا! أولاد الله أى المومتين باحمه 6 هو 

,. 222:١ 


القديس أثناسيوس الرسولى 

ع إرادة الاب أن , يصير الانسان شريكا للرو ح القدس 3 حتى يولد مواطن الأض 
من جديد فى حيأة جديدة غير عادية » ويدعى مواطن السماء . عندما يدعو 

( المسيح ) الميلاد الجديد من الرورح انه د من قوق ؛ يظهر بوضوح أن 


الروح من جوهر الله الآب . وا يقول عن نفسه أيضاً « أنا من فوق © ؛ 
ويقول عنه الأنجيل المملوء حكمة : ( الذى يأ من فوق هو فوق الكل » . 


+ دعى ربا يسوع المشسيح الميلاد الجديد بواسطة الروح ؛ ميلاداً من فوق 4 » 
مظهراً أن الروح من الجوهر الذى هو فوق كل جوهر ء به نصير شركاءً 
الطبيعة الالحية ... وإذ نتمتع بذاك الذى ينبثق من الجوهر جوهريا » به وفيه 
نتشكل فتأخذ هذا الجمال الفائق غير العادى » ببذا نولد من جديد إلى جدة 
الحياة » وتتشكل على ( صورة ) البنوة الإفية . لكن نيقوديموس لم يفهم 
الكلمات ١‏ من فوق ٠»‏ فتصور أنها تعنى ميلاداً مستقبلياً يتحقق بنفس 
طريقة الولادة الجمسدية . إذ سقط فى نغخيلات أغلقت عليه الأمر فحسبه 

مستحيلاً أبتلع فى الجمود وعدم القدرة على التعلم . لهذا وجد المخلص أنه من 
الضرورة أن يجيبه بلطف(١١»)‏ كمن قد اعتاد على الضعف . تازعاً الحجاب 
الذى يبدو موضوعاً على كلماته » فيتتحدث بصراحة ء قائلاً : « إن كان 
أحد لا يُولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله » يو 
#* : 21126 , ش 
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+ ( بتعلبم الروح ) صرنا أغنياء برجاء الخلود الذى لا يضمحل » وباللقب 
العظيم أننا أبناء الله » وبالنعمة هنا ( على الأض ) والمُلك مع المسيح فيما 
بعد 233 , 


القدي الى 
ابوة والتكيس يس كيرلس الكبير 


لقد نلنا النعمة الإمية للبنوة للآب بواسطة الروح القدس ف المعمودية . لقد 
أعطيت لنا مجاناً » لكن وجب علينا أن نتمسك بها بتقوى ( حياة مكرسة 
للرب ) . 

. ركزت الكنيسة الأولى على تكريس القلب كأمر ضرورى هذه النعمة‎ ١ 
فكان المُعمدُون ( أو أشاييئهم ) يُسألون أن يقبلوا المعمودية باخلاص . يقول‎ 
: 4 ليس جميعٌ الذين من إسرائيل هم إسرائيليون » رو‎ ١ [ : العلامة أوريجانوس‎ 
ولا الذين اغتسلوا بالماء قد تطهروا فورا بالروح القدس ... فقد .نال سيمون‎ » 
المعمودية لكنه لم يكن مخلصاً فى طلب النعمة » فلم يأخذ عطية الروح القدس‎ 
(أع ).ع‎ 

الذين يقبلون المعمودية لإرضاء آخرين بقصد الزواج مثلاً ... لا ينالون هذه 
النعمة بسبب عدم إيماتهم 

5 أكدت الكنيسة الأول الجدية فى العماد » فطلبت عماد الأطفال لكى 
يتمتعوا بهذه النعمة لخلاصهه22 . 

"ل إذ نلنا هذه النعمة الالهية يلزمنا ندعو الله : « أبانا » » لا بشفاهنا 
فحسب بل ويحياتنا المقدسة كلها التى تعلن بنوتنا الحقيقية لله . 

+ بمخصوص « روح البنوة » تُعلمُا رسالة يوحنا الجامعة أن المولود من الله و لا 
يفعل خخطية لأ زرعه يثبت د فيه ولا يستطيع أن يخطىء لأنه مولود من الله 6 
ايو ”“: 5 ... إنهم لا يقولون « أبانا » بنصف قلب ( فى منتصف 
الطريق ) . مثل هؤلاء يضمون قلوهم إلى أعماهم . فالقلب منبع وا وأصل 
الأعمال الصالحة التى تقود إلى الير » بها يعترف الفم به للخلاص ( أنظر رو 


١١ 5 ٠٠‏ اد . [ْ ا يجانوس 
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تجديد طبيعتا 


كا سبق فرأينا أن آباء الكنيسة لم يفصلوا بين التبتى وتجديد طبيعتنا » فهما 
وجهان لنفس النعمة . ففى عرة المعمودية عغخلق الانسان الجديد » وتتمحدد 
طبيعتنا بواسطة الروح القدس حتى يمكننا أن نعيشَ كابناء لله أخمذنا احياة 
( بمقتضى رحمته تخلصنا بغسل الميلادٍ الثانى وتجديد الروح القدس » قى 
2" : هش , 


« إذ خلعم الانسان العتيق مع أعماله ولبسم الجديدك الذى يتجددٌ للمعرفة 

حسب صورة خالقه » كو ” : 8., ٠‏ أ . 

١‏ فذُفنا معه بالمعمودية للموت حتى ؟ أقهم المسيحٌ من الأموات بمجد الآب 

هكذا نسلك نحن أيضاً فى جدة الحياة » رو 5 : 4 . 

+4 تدعى ( المعمودية ) ١‏ ميم التعجديد » لكونها مصاحبة لتجديد الروح الذى 
لا يزال يرف عل المياه(7 2 . 

+ يخلق الروح القدس لنفسه شعبا جديدا » ويد وجه الارض حينا يخلع الناس 
الانسان العتيق باعماله ( كو ” : 4 ) . وذلك بنعمة الروح ٠‏ ويبدأون فى 
السلوك فى جدة الحياة ( رو 5 : 4 )(14) . 

العلامة أوريجانوس 

+ صار الكلمة جسداً لكى ينح جسده للكل » ولكى نتأله بشركة روحه ؛ 
عطية لا يمكننا أن نقتنيها بطريق آخر سوى ذاك الذى نلبسه فى جسدنا 
اخلوق , من هنا جاء اسم ( رجال الله » و ١‏ أناسٌ فى المسيح » . وك أننا لا 
تفقد كياننا الخاص بنا بقبولنا الروح هكذا عندما حمل الربُ جسداً لأجلنا ل 
يصر أقل من كونه الله » فانه لم ينقص لأنه التحف بالجسد بل بالأحرى جعله 
خالدا موهاً(5١)‏ . 


+ وعد الله حزقيال : ١‏ أعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة فى داخلكم , 


داحلكم » حز 85 : 55 ,7" . متى لمحقق هذا ء إلا عندما جاء الرب 
وجدد كل شىء بنعمته ؟ أنظر كيف يُظهر حتى فى هذا النص ايمييز بين 
الأرواح بجلا ٠‏ أرواحنا تتجدد , وأما الروح القدس فليس روحاً يحردا لكته الله 
0 إنه روحهء الذى بواسطته تتمجداد أرواحنا ٠‏ وما يقول المرتل فى المزمور 

:شع أرواحهم فيموتون وإلى تراب يعودون ؛ ترسل روحلك 
فتخلقي وكيد رجه الس ل ١‏ : 55 ع .”5 . فبروح الله نحن 
نتجدد(' ') , 


يُدعى الروح روح القداسة والتجديد » لأن بولس يكتب « تعين ( أعلن ) 
ابن الله ل ل 0 بالقيامة من الأموات » يسو ع المسييح 
ربنا ه رو ١‏ : 4 . 5 يقول ٠ ١‏ لكن اغتسلم بلى تقدسم بل توم باس 
رب يسوع وبروح إهنا » ١‏ كو ” : 1١‏ . وقد كتب إلى تيطس : ٠‏ ولكن 
حين ظهر لطف الله مخلصنا واحسانه » لا بأعمال فى بر عملناها نحن بل 
بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس ء الذى سكيه 
رجاء الحياة الابدية » فى ” : 7-4 . تتقدس الخليقة وتتجدد : 9 ترسل 
روحك » وتجدد وجه الأرض » مر 4 ٠١‏ : 0" . وكا يقول بولس أيضاً : ٠‏ لأ 
4 

الذين ١‏ ستنيروا هرة وداقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاع الروح القدس . 
غعب 5 : 5 . 

لذلك فإن ذاك 0 شارك ه أحد فى القداسة ‏ قا وو 
الذيد يك نصير م الي و 01 6 


دُعى روحاً محيياً » إذ قيل : ( الذى أقام المسيح من الأموات سيقم أيضاً 
أجساد المائتة بواسطة روحه الساكن فيكم » . الرب هو الحياة نفسه ومصدر 
الحياة كقول بطرس . و5 يقول الربٌ نفسه : « الماع الذى أعطيه يصير فيه 
ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية © يو 4 : ١5‏ » « قال هذا عن الروح الذى 


مق 


لب 


كان المؤمنوك به مزمعين أن يقبلوه » بو ١7‏ #الاق . أما التخلوقات ‏ 5 قيل ‏ 
تحيا يه(" "© , 
القديس لغاسيوس الرسول 
ور ا يجدد أجساد نا رونا عخدمة اللديكة ٠.‏ 


يجددنا روح القدس بكونه الله ف المعمودية ؛ و فى وحذانيته مع الاب والابن 
ينتشلنا من تتشي هنا إلى جمالنا الأصل . بذلك يملأنا بنعمته حتى لا نعمل 
شيا ما ل 


إنه يحررنا من الخنطية والموت ( وتحبة ) الأرضيات » ويجعلنا روحيين » شركاء 
المجد الإمهى . أبناء الله الآاب وورثته . 
إنة يغيرنا إلى صورة ابن لله ٠‏ وجعلنا له إنحوة وشركاءه فى الميراث غ) ححتى 
إنه يبنا السماء عوض الأرض » وى سخائه يعطينا الفردوس ء ويجعلنا 
ممجدين أكثر من الملائكة , ويطفىء لهب نار جهنم فى ميأة المعمودية 
الإنمية ... 
اوتدما ترج من العمودية تلبس و المسيح لصا » كثوب لا يفسد . 
وتأمل لكرامة ل القدس الذى يجددنا ويختمنا د يقول الكتاب إن 
ونين شيل صورة الله ومشاله 0 فقدئاهها بالخخطية 3 ولعودذ إلى حالتنا 
الأصابة سادة أنفسيا وبال خطية(' "2 , 
القديس ديديموس الضرير 
يملا الله طبيعة الانسانٍ بهجة بالروج القدس , ويتوجٌ هذه الطبيعة بالمجد 


؟ 


لب 


الأصلى » وق محبة للصلاح يحضرٌ طبيعتنا إلى ما كانت عليه قبل 
الخطية 1 
كنت كا من قل . الي طيْصح من جديد عل حياا الوسية » لأ اكيت 
يتصور فينا بالرو ح7 11 
التى فيها نشارك الروحَ هى الببجة والفرحٌ والسرورٌ من كل نوع 250 , 
يعطى الربٌ قوة وشجاعة لأولك الذين يتعبون فى بناء الكنيسة , لأنه هو 
خظر معهم بأروح الكدس ؛ يعمل من أجلهم كل ما يجعل حبايم جه 
وها أنا امعكماق انقضاء الدهر) ؛ وهو الآن حاضر ١‏ مع الذي يبنون 
يبعه29) , 
التجديدٌ فى الواقع هو عمل الثالوث القدوس ... حتى إن وَضّحنا أن لكل 
١‏ أقنوم » عمله فى حياتنا أو فى الخليقة ؛ إذ يجب أن نومنَ أن كل شىءٍ يأق 
من الاب بالابن فى الروح القدس(24) , 

لم يكن مكنا رض أن ُشفى وتبرأ من وباء عظيم خفى كهذا بأية أدوية من 
عندياتها ع أى بأعمال بارة نابعة عن ذاتما ؛ وإغا بالطبيعة الاغية السماوية 
التى لعطية الروح القدس . بهذا الدواء وحده أمكن للانسان أن يبد الدواءً 
ويعيشَ حتى يتطهر قلبه بالروح القدس25 . 

القديس مقاربوس الكبير 


لذن 


1 1 روم الترضى | 0 
ظ يحب سويد ٠.‏ م 
يوضح اديس اكليمنضس الاسكندرى العمل الإلمى غير المنقطع فى 
حياتنا 34 قال + 1 لق المعلم الانسان هن التراب » وبجدده بالماع 03 وينعشه 
بالروح . ] 
هاذا د يعنى القديس اكليمنضس بقوله « ينعشه بالروح © ؟ 
أرسل المعلم الإنى يسوع المسيح روحّه فى الكتيسة لا ليببنا التبنى لله 
فقط . وإثما لكى يقوتنا أيضاً بالحياة الإلغية بلا توقف » أو 0 بالقداسة فى اللسيح 
يسوع »ء لتكون قديسين مثل إطنا القدوس ( لا 5١‏ :4 ؛ ١‏ بط :١‏ 
5 ). 
فى العهد القديم » خاصة فى سفر اللاويين » ذعى الله الانساتٌ مراراً وتكرارا 
لممارسة حماة القداسة » مقدماً له وصاياه ء ومتقبلا منه ذبائح حيوانية » ومسلما 
إياه شرائع التطهير » ومع ذلك شعر الانسان بعدحرة التام عن اتمتع بالقداسة إذ 
وجدها عبئاً ثقيلاً لا يقوى على حمله ؛ وجدت فيها حرماناً من الملذات . أما الان 
إذْ يمنحنا الرب روحه الهدوس ساكتا فينا » صارت القداسة هى ناموس المسرة َ 
يتمتع به أولادُ الله . هذا الفط من الحياة على ما أظن يحمل معه انتقالاً من 
الملذات الجردة إلى الفرح الحقيقى الذى لهت تمتع يك بشركتنا ف الرو ح القدس . 
فالقداسة هى الحياة الطبيعية للانساك ل الذى يسكنه الروخ القدس ' 
ويعمل فيه » مقدّسًاً نفسّه وعقله وقلبّه وحواسه وكل أعضاء جسده . يقدم لنا 
القديس أنبا أنطونيوس فى رسائله حديثاً رائعاً عن تقديس حياة الموُمن , خاصة 
نفسهء وذلك بالروح القدس الذى يقود الانسان إلى الحياة المقدسة . 


+ تأخخذ ( الكائنات العاقلة ) وجودها أولاً من الله الآب » ثم تأخذ تعقلها من 
الكلمة » وثالنا تقديسها من الروح القدس . لقد ججعلت قادرة على قبول 
المسيح  ٠‏ كل مها قدر طائيها ف ل الو ٠‏ لأا تقدس الآن واسطة الب 


7” 


حضرته الدائمة د دوك انفصال عنه 1 أن تعلمهم وتريهم وتقوتهم 
إلى الكمال بتقوية الروج القدس هم وتقديسهم الدام » الذنى به وحدة 
يمكنهم البلوغ إلى الله00© . 

+ واضح أن ( الروح القدس ) هو قوة تقديس »ء يمكننا جميعاً أن ننال منه نصيباً 
حتى نتقدس بنعمته27 . 

+ كا أن الشركة فى ابن الله تجعل الانسان ابنأ يتبناه الله فى رتبة أولاد الله » كذلك 
الشركة فى الروح القدس تبعل الانسان مقدسا وروحانيً9”© . 

+ ذعى ‏ روح القداسة » لأنه يقدم القداسة للكل (*) . 

+ كل انسان بدون إيمان هو «١‏ واد » عميق فارغ ؟ فالايمان بالمسيح يمل 
الانسان بثار ليوج التى هى الفضائز (*2 . 

٠ +‏ الشجرة ؛ الصا ١‏ هى اليو القدس + و 4 انوا ة الرديكة » هى الشيطان 
١‏ +7 ) ؛ ومن له القرة المضادة يحمل عار و أهراء لطوان » رو ١‏ : ”ع 
أشواكا وحسّكا ( عب 5 :م)0). 

العلامة أوريجانوس 
+ إن كان لأجلنا قدِّس ( السيدٌ المسيح ) ذاته ( يو ١ ١٠‏ ) عندما كان فى 


الجسد » فمن الواضح أن نزول الروج عليه فى غبر الأدن كان حلرلاً علينا » إذ 
حمل جسدنا م يدث هذ الول ل الكل ؛ وإما لاقتناء تقاديسنا ؛ 


نيك ؟1/ حر جب ١‏ ... وعندما قبل ( المسيح ) الروح صرنا نين 
تلميه(؟) , 


4 تحتاج إلى نعمة الرو ح لتفديسنا(؟؟ , 
القديس أثاسيوس الرسولى 


01 


+ ؟ فى ليلةٍ مظلمة عاصفةٍ » حيث الظلامُ الحالك والرياح العاصفة تب بشدة 
فتفحص الأشجار والبذار وتبزها وتثيرها ع هكذا عندما يسقط الانسان تحت 
سلطانٍ ظلام ليل إبليس » يكون فى ليل وظلام فتثيره رياح الخنطية العاصفة 
التى تهبٌ فتزعجه وتبزه بشدة » وتسبر غوره وتفحص أعماق طبيعته كلها : 
نفسه وأفكاره ومفاهيمه . وتبتز كل أعضاء جسمه ؛ لا يبرب من هذه 
العواصف أى عضو للنفس أو الجسد ليبقى فى مأمن من الخطية الساكنة 
فينا؛ بالمثل يوجد نهار نور وريح الروج القدس الإلهية التى هب على النفوس التى 
تكون فى نبار نور الرب وتنعشها . تهب هذه الريج فتتخلل كل عتصر للنفس 
وأفكارها وكيائها وكل أعضاء الجسد , فتنعش الكل براحةٍ إهية لا ينطق بها . 
هذا ما أعلنه الرسول بقوله : « جميعكم أبناءُ نور وأبناءُ نبار ؛ لسنا من ليل 
وظلمة ») ١‏ تس ه : هم . 

يا فى حالة الخطأ » يلبس الانسان العتيق الانسانَ كله » مرتدياً ثوب 
ملكة الظلمة ٠»‏ ثوب التجديف وعدم الإيمان واللامبالاة وألجيد النامل 
والإفتخارٍ والطمع والشهوة وكل ماخذ ملكة الظلام ؛ ثوب مهلهلاً د 
وريساً؛ كذ يدث هنا مع عل من يلع الانان العيق الذى م 
أسفل , من الأرض » هذا الذى يخلعه عنه يسوع رداء مملكة الظلمة » ويلبس 
الانسان الحديد السماوى . أى يسوع المسيح بكل عضو مقابل 
( العتيق ) » العينين مقابل العينين , والأذنين مقابل الأذنين » والرأس مقابل 
الرأسىء فيكون الانسان كله نقيا » بارتدائه الصورة السماوية . 

+ لأنه حيها تصل النفسٌ إلى كي الروح » وتتطهر باتمام من الأهواء » وتتحد مع 
الروح الباراكليت وتختلط به بشركة لا يُنطق بها » فإنها ُحسب أهلا أن تصيرٌ 
هى نفسئها روح . ؛ فى اختلاطها مع الروح ؛ عندئذ تصير كلها نور » وكلها 
3 عيناً » وكلها روحاأ » وكلها فرحا » وكلها راحة » وكلها ببجة » وكلها حباً , 
وكلها حناناً » وكلها صلاحاً » وكلها رأفات ممبة . 

وها أن الحجرٌ الذى فى قاع البحر تحيط به المياةٌ من كل ناحية » كذلك 
أولنك الذين يكونون مغمورين بالروح من كل جانب يصيرون مشابيين 
للمسيح » حاصلين فى أنفسهم على فضائل قوةٍ الروح بلا تغيير » لكونهم بلا 
عيب ولا دنس » انقياء من الداخل والخارج . 


ضن 


وإذ قد رهم الروحٌ ( إلى الله ) » كيف يمكثهم أن يُظهروا ثرَ الشر فى 
الخارج ؟ بل فى كل الاوقاتِ وحمت كل الظروف تُشيع فيهم ثمارَ الروح . 

لنتوسل إذن إلى الله ونمن فى محبة ورجاءٍ كثير أن يبنا النعمة السماوية 
لعطية الروح ء لكى يحكمنًا الروحٌ نفسه أيضاً ويقَودّنا إلى كل إرادة الله , 
وينعشنًا بكل أنواع انعاشه » لكى بواسطة هذا الحكم وخحبة النعمة والتقدم 
الووحى تحسب أهلا لإدراك كال ملء المسيح 5 يقول الرسول : ٠‏ لكى 
متلتوا بكل ملء المسيح » أف ”* : » وأيضا يقول : « إلى أن ننتهى 
جميعنا ... إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح » أف 4 : 1 . 

لقد وعد الربٌ كل الذين يؤُمنون به ويسألونه بالحق أن يعطيهم أسرارٌ شركة 
أروح التى لا ينطق بها . لذلك , فلنكرمن نفوستا بالكامل للرب » ولتسراء 
شحصل على الخيرات الى نتحدث عا . 

برسل روخه إلى قلوينا » حتى نصلى و ٠‏ تسجبد لله بالروح والحق ؛ يو 
: 4 !؛ وحتى يصلى الروح نفسه فيتاء ويعلمّنا الروحٌُ نفسه الصلاة 
الحقيقية » التى ل نتلها بَعدُ حتى الآن مع أننا نغصب أنفسنًا عليها . ويعلمنا 
الإإتضاع | قي الذى لا يمكننا الان ان نبلغه حتى بالتخصب : ويعلمنا ان 
نثمر بالحق احشاء رأفات ١‏ كو ” : ١5‏ ) » وحنوا » وكل وصايا الرب » 
دون ألم أو تغصب ء م يعرف ال * كيفية ذلك حين بملأنا بهاره . وهكذا 
إذ تنفذ وصايا الرب ب وسح يئ الذى وسجلم يعرف إرادة الرب » والذى يكمُلنا 
فيه ويكمل هو فينا حينا نتطهر من كل دنس وعيب الخطية » فإنه يحضر 
نفوسنا نقية بلا عيباء كعرائسنَ جميلات للمسيح » نستريج فى الله فى 
ملكوته » ويستريح الله فينا إلى الأند . 

امد لتعطفاته ومراحمه وحبه ؛ إذ يبب البشرية مثل هذه الكرامة والنمجد ع 
ومنحهم أن يصيروا أبناء الاب السماوى . ويدعوهم إخوته . له المجد إلى الأبد 
أمين0) , 

القديس مقاريوس الكبير 


يفن 


+ غزارة كل عطايا الرو م القدس تصبح مفهومة تمامأ في جوهره 505518266 . 
+ يستحيل أن يقتتى أحلٌ نعمة الله ما لم ية يقن الروح القدس الذى فيه كل 
عطايا الله . 
+ من الواضح أن الروح القدس هو فيض كل العطايا » وانه لا يُعطَّى شىء فى 
اللاهوت ( أى نكون شركاء الطبيعة الالهية ) بدونه(' "© ... 
القديس ديديموس الضرير 
لكى نُدرِكَ دورٌ الروح القدس فى حياتنا الروحية وى تقديس نفوسنا 
وأجسادنا يلزمنا أن ندرس رسائل القديس أنبا أنطونيوس الكبير كأب العائلة 
الرهبانية وقد طلب القديس سن تلاميدع أن يثهوا فى فى الروح القدس 3 معلناً 
حاجتنا لعمل الروح الداتم فى حياتنا . 
[ ملاحظة : ترتيب هذه الرسائل يختلف حسب لغة المخطوطات : العريية 
والسريانية واليونانية ولغة جورجيا والآرامية والأثيوبية . ] 


١ط‏ الع القادس يتبعل لجهاة الوحى . علي 
العمل الروحى بكل عرّم القلب وجدية 9 الذين يعرعول منِلٌ البداية 5 يقفوا 
ثابتين دون تراجع أمامّ العدو ( ابليس ) فى أية معركة ة حتى يغلبوه . 
على أى الأحوال 3 يهوم م الروخ القدس. الذى دعاهم 3 بسهيل كل الأمور 
هم في بداية الأمر حتى يجعل لهم بداية طريق التوبة عذبا ؛ لكنه مر خراً يظهر 
هم طريق ( التوية ) على حقيقته . وإذ يعيهم فى كل شىء يلح علمهم موحيا 
بأن يمارسوا أعمال التوية اللازمة 1 وضع أمامهم ما هى أعمال المحسد والنفس 
من جهة شكلها وحدودها , حتى يحضيهم إلى عودة كاملة لله خبالقهم . 
بهذا الهدف يحثهم ( الروح ) باستمرار على الجهادٍ بالجسد والنفس . 
حتى إذ يتساويان فى التقديس يكونان هكذا فى استحقاق ميراث الحياة 
الأبدية . يكافحٌُ الجسدٌ فى أصوام مستمرة وجهادٍ وأسهار دائمة » وتجاهد 


كن 


النفس فى تداريب روحية مع مثابرة فى كل أنواع الخدم ( والطاعة ) منفذة 
ذلك خلال الجسد . 

لذلك يجب علينا أن نراعى ألا نصنع شيئاً بإهمال بل يكون كلل شىء 
حرص دائم وى خوف الله ) , ؛ وذلك فى كل عمل نقوم به بالجسد » إن أردنا 
أن يكون لنا م212 , 

+ يلزمكم أن تعرفوا أن الروح القدس يعطى الشعبٌ فرحاً فى بداية الحياة 
الروحية » عندما يرى قلويهم بهم قد تطهرت . بعد ذلك يعطيهم فرحا مع 
عذوبة » ثم يفارقهم ويتركهم . هذه هى علامة عمله , الأمر الذى يحدث مع 
كل نفس تسحث عن لله فى عافة » فهر يغاقها لببقى بعيداً مسافة صغوة 
يك هل يظلون يبحثون عنه أم لا .. 

فإن نظرهم يطلبونه بإستقامة من كل قلوبهم » جاحدين إرادتهم الذاتية : 
يع طبهم الله بنعمته فرحا أعظم من البداية » ويؤسسهم بأكثر ثبات0257 , 

+ ( ارو القدس ) يجعل كل أعمال الله أحلى من العسل وقطر الشهاد ؛ 
سواء أكان تعبأ أو صوماً أو سهراً أو سكوناً أو أعمال ,حمة ٠‏ كل ها يصنع 
أجل الله يصير هم حلراًء حتى يعلمهم كل شىء (يو 
055-14 ., 

+ أحييك فى روح الوداعة » الذى يعطى سلاماً » ويبعث عذوبة فى تفوس 
لابرار ٠‏ إن الروح ا أق لكل نفس بل للذين يتطهرون بالكمال من 


شهرام » لأن قدوس ولا يقدر أن يدخحل نفساً دنسة ( تصر عل 
دنسها ) .. 

إنه لا يتوقف عن سكب رائحة ( البر ) والعذوبة علييم ؛ 65 هو 
مكتوب : [ من الذى يعرف مبعحة الروح إلا الذى جعل يه 
مسكناً له 04019 ,, 


+ © أ الأسجازلا تقدر أذ تسو مالم يكن ها باء طني ا لضن 
السماوية هى 0 التى + تقمو(09) / 
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+ عندما يأ روح الله ليسكنَ فيهم » يجلبُ لهم راحة » أو يدعهم يستمتعون 
بالراحة فى كل أنشطتهم » ويجعل نير المسيج حُلواً هم » كا هو مكتوب فى 
الأناجيل : ٠‏ فتجدوا راحة لتفوسكم » مت :1١‏ 278 بالرغم من أنجمم 
أخذوا نين وحملوه . إذ يصبحون غير مُتعبين فى ممارسة الفضيلة وفى الطاعة 
وسهر الليل . لا يشعرون بغضب أزاء أى إفتراء بشى ولا يحل بهم خوف , 
لا من انسان ولا من وحش أو من روح ؛ لأن فرح الرب يستقر معهم 0# 
وليلاً » يب حياة لعقلهم ويكون طعامهم . بهذا الفرح تنمو النفس » لصح 
قادرةً على كل شىء , أى تصير كاملة » وبهذا الفرح تصعد إلى السماءا” '؟ ٠‏ 

+ إنا نرى الطفل ينموء يبدأ برضع لين الأوء بعد ذلك بعض أطعمة وأخم 
ياكل كل أنواع الطعام الذى يأكله البشر البالغوث عادة . عبذا ينمو قويا 
ناضجاً » ويقوى قلي على اللقاء مع أعدائه بشجاعة إن هاجموه ؛ ولكنه إذا 
أصيب برض فى طفولته » يقل غذاؤه وتضعف قوته فينشأ ضعيفا ويستطيع اى 
عدو أن يقوى عليه ويغلبه . لكى يستعيد صحته وقوته ليغلب أعداءه » يلزمه 
أن يحصل على مساعدة طبيب متمرسسٌ يحظى بعنايته . هكذا تماما بالدسبة 
للنفس البشرية » فإن أى نقص فى الفرح الإلممى يجعلها تضعف وتعاق 
جراحات كثيرة . وإذا حاولت أن جد انسانا » خادما لله » متمرنا على 
الشفاء الروحى » تله ق به » فإنه أولاً يشفيها من الشهوات » وبعد ذلك 
يقيمها ويعلّمها كيف تحصل بمعونة الله على هذا الفرح الذى هو غذاقها , 
حيتكذ يمكنها أن تقاوم أعداءها » الارواخ الشريرة » وتغلبّهم » وتطا مشوراتهم 
تحت قدميها» وتمتلىء بالفرج الأكمل 259 . 

+ رائحةٌ الرو القدس مبيجةٌ على الدوام » عذبةٌ للغاية » لا يقدرٌ لسان بشرق 
أن ينطق بها . ولكن من هم الدين يعرفون هذه المسرة والعذوبة التى للروح إلا 
أوقك الذين جاء وخل فيهم ؟ يأ الرو ح القدس ويحل فى النفوس التائبة » 
ولكن بعد أتعاب كثوة . ونحن نرى أموراً كثوة متشابية حتى فى هذا الج . 
فمثلاً لا يُحصل على الأحجار الكريمة إلا بمشقة عظيمة . وإذ يبحث 
القديسون عن هذا الروح يقتنونه بكونه اللولوة الكثيرة الثمن التى يتحدث 
عنها الإنجيل فى مقل التاجر الذى كان يطلب اللالىء الحسنة » وحينا وجد 
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ولو كثيرة الثمن باع كل ها لديه واشتراها مت ١7‏ : 1548 ). 
نفس الامر فى مثل ١‏ الكنز الذى فى الحقل » . الذى إذ وججده أنساك ذهب 
وباع كل شىء واشترى ذلك الحقل مت ١"‏ : 018)44) ., 

القديس أنبا أنطونيوس الكبير 

9 الروح القدس ينير العقل فتعرف ذواتنا وهركزنا الجديد فى المسيح . 

ونعرف الله فى معاملاته معنا . 

+ لأن ل الذين اشرب ( من النممة ) ء وتعلموٍ من الروح لقدس ٠‏ قد عرض 
تأخذ رو اح العبودية للمخرف )ل أحذنا روح الب الذى به تصرح : يا أن 
ابردم ١5‏ ؟ حتى يمكننا أن نعرف ماذا يغطينا الله « فإن كنا 

بناء فنحن ورثة ٠‏ ورثة الله وشركاء فى الميراث مع القديسين ٠‏ 4 رو الكل : أ ... 
٠‏ من يعرف نفسه يتأهل أن يعيد رطع ح جيب090 2 


أنبا أنطونيوس الكبير 


الروح القدس ينير العقل ليعرف طريق التقديس الحق 

+ إنه يفتح عيتى النفس ويعطيها أن ترى جمال النقاوة التى توصّلت إليها بأعمال 
التوبة . بهذا يشعل فيها الغرة لإتمام نقاوتها مع نقاوة الجسد » حتى يكون 
الاثدان واحدا فى النقاوة . هذا هو هدف تعلم الروح القدس وارشاده أن 
ينقييما تماما ويردهها إلى حالتهما الذلى التى كانا عليبا قبل السقوط . ٠»‏ بتحطم 
كل غش زرعه العدو إبايس » فلا يبقى فيهما شىء من آثار العدو . -حيقذ 
يصيرٌ الجسدٌ طيعاً لارادة العقل فى كل شُىء : ويقرر ر الذهن بسلطان طعام 
( اخسد ) وشراية ولومه وناك ذلك » متعلما من الروح القدس باستمرار أن 

+ ليسكب الله فى قلوبكم تلك النارٌ التى جاءَ يسوعٌ لإضرامها على الأرض 
( لو *1 :49 )»2 حتى يمكنكم أن تدربوا قلوبكم وحواسكم لتعرف أن تميز 
الصالح من الطالح . والبمين من اليسار » والحقيقة من الغش2727) . 
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+ يرشد الله الجميعٌ يعمل نعمته فلا تيكاساا بلا بار قلبكم ٠‏ بل أدعوا الله 
نباراً وليلاً متوسلين سلين إلى الله الآب فى حنو محبته أن يرسل لكم عونه من فوق 
يعلمكم ما تفعلون . لا تعطوا نوماً لأعينكم » ولا نعاساً لأجفانكم ( مز 
١١‏ : ؟ ) فى غيرتكم ؛ لتقدموا أنفسكم ذبائح حية نقية لله » حتى تروه ؛ 
لأنه بدون القداسة لن يرى أحد الله ا يقول الرسول ( عب 
1 : 214؟. 


القديس أنبا انطونيوس 
4 الروحٌ القدس ينقّى النفس والجسد من كل حركة جسدانية . 
+ على أى الأحوال » إن تسلح اسان بالصبر والإبمانٍ غير المتزعزع والأمانة فى 
وحبايا الله ؟ فاإن الروحَ القدس يعُلم عقله كيف تتنقهى نفسه ويتطهر مسي كه 
هس مثل هده الركات الجسدانية('') . 


+ بفضل ارتباطٍ عقل الانسان أو روجه ( بالروح القدس ) » يساعد الروح 
القدس الانسان على تنفيذ الوصايا التى يتعلمها بدقة » ويرشده لطرد كل 
الشهوات عن النفس » سواء الشهوات التى تختلط بالجسد وترتبط به أو تلك 
التى تصدر عن النفس مستقلة عن الجسد . فهو يُعلَم الانسان أن يحفظ 
جسده كله من الرأس إلى القدمين ‏ فى تناسق : العينين لتنظرا بنقاوة ؛ 
والأذنين لتسمعا فى هلام ( أو تنصتا إلى الأمور الخاصة ا أن 
تتلذذا بالفيمة والافتراءات والنقد ؛ واللسان ليتكلمٌ فقط بما هو صالح : معطيا 
وزنا أ لكل كلمة ؛ فلا يسمح لشىء دنس أو شهوانى أن يختاطً بحديئه ؛ 
واليدين لتتحركا طبيعيا فترتفعا للصلاة ولممارسة أعمال الرحمة والكرم ؟ والمعدة 
ليكون لما حدود مناسبة للأكل والشرب » بالقدر الكافى لقوت الجسد فقط , 
وعدم ترك الشهة والنهم أن ينحرفا بها فتتعدى حدودها ؛ وا والقدمين لتسلكا فى 
البى حسب إرادة الله 25 خدمة الأعمال الصالحة . ببذا يكون السك 
كله قد اعتاد على كل عمل صالح : ؛ ويصير خاضعاً لسلطان الروح القدس » 
فيتغير شيئاً فشيئاً حتى يشارك ‏ إلى حد ما ف النهاية صفات الجسد 
الروحى الذى يناله فى قيامة الأبرار(؟ "2 . 


ا 


+ إن فعل ما قلتُه » يتحنن الله عليه لأجلٍ تعبه » ويمدحه تلك التارٌ غير المنظورة 
التى تحرق كل النجاسات منه , وتتنقى روه ( ذهنه ) . ويسكن الروح 
القدس فيه » ويقطن يسوع فيه : وبهذا يمكنه أن يعبدٌ الله 6 ينبغى 220 . 

+ بالروح تقدّسنا فى المسيح . لستعدٌ الآن فى كل قداسة لتتطهرٌ حواسٌ 
أذهاننا » فنتنقى بمعمودية يسوع . مقدمّينَ ذواتدا ذبيحةً اة؟) . 

القديس أنبا أنطونيوس 
حرارة الروح القدس تببنا النصرةً على الشيطان 

+ علاوة على هذا فإن نفس الإنسان تشبه طائرا أيضا» من حيث أن الدفء 
هو سبب وجوده فى الحياة . فبدون تدقة البيض لا يخرج الفرخ الى . 
هكذا أيضاً بالنسبة للنفس ء إذ يحيط الله بالنفوس التى تطيعه ويدففها . 
يرفعها إلى الحياة الروحية . وإذ تتحقق النفس أنها مطيعة لله وملتصقة به : 
تشبه الطائر الذى تكمن حياته فى الدفء ء هذا ليتكم لا تنفصلون قط عن 
قوة هذه النار . احترزوا فإنه بسبب هذه النار التى يقدمها الله لكم » يشن 
الشيطان هجمات كثرة لعله يحرمكم منبا ء وهو يعرف أنه لا غلبة له عليكه 
مادام لكم هذه النار 20 , 


القديس أنبا انطونيوس الكبير 


الروح القدس يعمل دوماً فى حياة القديسين 
يدعو القديس أنطونيوس الكبير القديسين الذين انفصلت نفوسهم عن محبة 
هذا العام | لابسى الروح 3 إِذ تروت قوة اوج القدس ف حيأتهم هنأ عل 
الارض ١‏ وبمحبتهم يسالون الله أن نتمقل نحن أيضا بهم ونستمتع بخضرة الروح 
وحلوله فينا . هذه الشفاعة هى عمل الروح فيهم . 
+ نحن نعرف الآن أن القديسين والأبرار ( اخمصورين ف الروح ) يصأون لأجلنا 
عل الدوام حنى نتضع امام الله ؛ ونلبس من جديل الثوب الذى جلعناة 2 
جوهرنا العقلى . لان هذا الصوتٌ غاليا ما يانى من الله الاب إلى كل الذين 
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التحفوا بالروح , قائلاً لهم : ٠‏ عرّوا عرّوا شعبى يقول الربُ » تكلموا أبها 
الكهنة إلى قلب أورشلم » ( راجع أش :561 2400 , 
أنبا أنطونيوس الكبير 
الدار الاهية 
يتحدث القديسان أنبا أنطونيوس: ومقاريوس وكثير من قادة الحياة الرهبانية عن 
الروح القدس كنار إلهية يعمل فى حياة المؤمنين . 
يحول الؤنين إلى خدام الله لين نا عب 01:1 ؛ قتصير 
حياتهم أشبه بنار لا تقدر مياه هذا العالم أن تطفئها ( نش 8 : 8 ) ٠‏ 
هذا (النار الإلهى » يظهر ربنا يسوع فى حياتنا العملية . فكما 
استخدم هروث النار لتحويل ذهب الإسرائيليين إلى عجل » هذا الذى كان 
يسكن فى قلويهم منذ خروجهم من مصرء هكذا يحول الله حياتنا إلى مثال 
المسيح الساكن فى قلوينا أثناء عبورنا برية هذا العالم منطلقين تحو السماء . 
ع يبنا كان إيليا يصلى » نزلت نار الرب فوق ذبيحة احرقة والتهمتها مع 
الحطب والحجارة والتراب » ولحست الماء الذى كان فى القناة ( ( مل لم١‏ : 
م” ) . إنها النار الإلمية التى تتقبل كل ذييحة تُقدم بإسم الله » تنقى قلوبدا من 
الحجارة (القساوة ) ومن التراب ( محبة الزمنيات ) ومن الماء ( برودة الروح ) ٠‏ 
+ الطيعدٌ العاقلة الخالدة مخفية فى جسدنا البالى » أى توحى بكل أفعالها فيه ومن 
لاله . 
هكذا إذ تجعلون هذا الجسد مذجعاً يقدم عليه البخور » ضعوا عليه كل 
أفكارم ومشوراتكم الشريرة قدام وجه الرب » رافعين عقولكم وقلوبكم إليه » 
متوسلين أن يرسل ناره امْحوّلةَ من الأعالى » لتحرق كل ما هو على هذا المذبح 
وتنقّيه فيخافكم خصومكم ( الخطايا ) كهنة البعل » ويبلكوا على أيديكم ؛ 
م حدث مع إيليا النبى ( ١‏ مل ١8‏ : 7 الى ... ) . حينثذ تشاهدوك من 
يظهر من المياه الإلمية » يجعل المطرّ الروحى ينبمر عليكم , الذى هو الروح 
المعنى0* 25 . 


د 
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وأنا أبومٌ سأصل من أجلكم حتى يمنحكم أنتم أيضاً هذا الروحّ النارى العظم 
الذى أخحذته أنا ٠‏ فإننى أعلم أنكم تنكرون أنفسكم لكى تقتنوه , لذن من 
يتعب فى أى جيل ينال ذات الروح الذى يحل فى المستقيمى القلوب » وأن 
أشهد لكم أنكم تطلبون الله بقلب مستقه("" 


القديس أنبا أنطونيوس 


تَطُلّم لاهوتيو الإاسكندرية إلى الصلاة » سواء كانت ليتورجية ١‏ جماعية ) أم 
خاصة » لا على أنبا شكليات أو واجبات يلزم إتمامها » وإنما كعم عظم يحتاج 
إلى نعمة الروح القدس التى تعمل فى حياة الكنيسة وى كل نفس ٠‏ فالكئيسة أو 
النفسٌ ترتفعٌ بالصلاة إلى حضرة الله الثالوث القدوس » تمارس حديثها مع الله 
صراحة » تعبر عن محبتها له وتحو كل احخلائق . لقد وعَد الربُ تلاميذه أنه يرسل 
هم الباراكليت ١‏ المدافع » » الذى هو روحه ( يو ١ ١5‏ لاعةم ): ٠‏ هذا وحده له 
القدرة أن يرفع عقولنا إلى فوق » وينير نفوسنا حتى تتمتعٌ بشركةٍ عميقة مع الله 
الاب باينه الوحيد . هذا هو ما قصيده القديس بولس بشفاعة الروح فى 

القديسين حسبٌ مشية الله ( رو ل : 5 ١يلالا‏ ). 
الصلاة هى عمل الثالوث القدوس فى حياتنا » إذ يبعث الآبُ نورة عليها . 

الاين يعلمها ‏ والروح القدس يعمل فينا يمكننا من أن نفهمَ وننطق بحق بأمور 

عظيمة كهذه » كقول العلامة أوريجانوس . 
الروح القدس بمنح عقولنا المجدبة ثمارأ » ويجعلها روحية » لكى تصلى ونرتم 

.)١5 :1١4 كو‎ ١ ( بالروح‎ 

+ يقول داود : ١‏ إليك رفعت عيتى يا ساكن السماء » مز ؟؟١١‏ : ١‏ 96( إليك 
أرفع نفسى يا الله » مر 55 : ١‏ ... كيف ؟ تُرفع النفس ثم تتبع الروح . 
إذ تصير فيه !210 . 

+ بحق يقول القديس بواس : 9 الروح نفسه يشفع فينا بآنات لا يُنطق بها » 
ولكن الذى با يفحص القلوبٌ يعلم ما هو هام الروح » لأنه بحسب مشيئة ال 
يشفع فى القديسين ) ره لم : 55اء/؟ . الروح يصرخ فق قلوب 
الطوباويين | : و أيًا الاب » . وهو يعرف بعنايته المهدمة بنا كل أنّاتنا في هذه 
الخيمة » والتتبدات التى تتناسبٌ مع ثقل الذين سقطوا أو عصوا ( الله ) إنه 
يشفعُ من أجلا » واضعاً على عاتقه تعدياتنا بسبب حبه العظم وحنوه على 


البشر . 
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يرى بحكمته نفوسنا تتضِعٌ حتى التراب ( مز 5 : ©؟)... وبهذا 
1 يشفع فينا لدى الله ؛ , لا باستخدامه تنهدات أيا كانت وإنها « تنبدات 
لا ينطق بها )250 ... 
7 9 أصلى بالروح وأصلى بالذهن أيضاً ؛ أرتل بالروح وأرل بالذهن أيضاً , 
١‏ كو :١4‏ ه! . لا يمكن لأذهاننا أن تصلى مالم يصل الروح ألا لأجلها 
( لأجل الصلاة ) ... ؟ا لا يمكننا أن نرتل ونسبّحَ لاب فى المسيح فى إتفاق 
وانسجام ... ما لم يبدأ الروح الذى يفحص كل شىء حتى أعماق الله ١ ١‏ 
كو 5 : ٠١‏ ) بالتسبيح والعرتم له ... ظ 
أعتقد انه عندما تحقق التلميدٌ من الضعف البشرى العاجر عن الصلاة م 
ينبغى » وعندما مع كلماتٍ الحكمة والقوةٍ التتى نطق بها الربُ فى صلاته 
للاب ع قال للرب بعدما أغبى صلاته : ويا سيد علّمنا أن نصل ») لو 
22:1١‏ ... 
+ الصلاة عظيمة هكذا. تحتاج إلى الأب ليبععثٌ بنوره عليها » وإلى كلمته 
البكر ليعلمها » وإلى الروح ليعمل فينا فنفهم وننطق بحكمة بأمور عظيمة 
كهذه©) , 
+ حينا كان موسى يصرخ إلى الله ( بقلبه ) ؟ كيف كان يصرخ ؟ فبالرغم من 


أن أحدا ما لم يسمع صراخه , قال الله له : «لماذا تصرح إل ؟! ٠‏ خخر 
١5 : 1+‏ . اود أن اعرف كيف يصرخ القديسون إلى اللّه دون صوت . 
يعلمنا الرسول : ١‏ أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم » صارخاً : يا أنا الآب ) 
غلا 4 :1 . وهو يضيف : ١‏ الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا يُنطق با ) 
لانه بحسب مشيئة الله يشفع فى القديسين ) رو ١‏ : /0* . هكذا عيدما 
يشفع الروخ لدى الله يُسمع صراحٌ القديسين بالصمت© . 


لا يكون محاميا لدى الله عن من هم له إن كانوا لا يطيعون وصاياه وهى : 


, )09 : ١8 ينبغى أن يُصل كل حين ولا يُمل ) لو‎ ١ 
العلامة أوريجانوس‎ 


0ه 


النعمة والتسبيح لله 

ما أسهل أن يرتل انسان لله بشفتيه » لكننا نحتاج إلى نعمة الله واهبة الفرح 
الداخى ( غلا ”7 : 7١‏ ) كى نسبحه بكل انساننا الداخل : بأذهاننا وقلوبنا 
وحواسنا . عبذه العطية الغية نتمتع بعربون الحياة السماوية التى هى حياة الترنج 
والتسبيح لله المبيجة . يقول العلامة أوريجانوس : [ إن لم متلىء العقل بنعمة الل 
لا يقدر أن يرتل بتسابيح مجده20 ] . [ إذ ننعم بقوة سماوية ( ١‏ كو ؟ : 
)ء بالحق ١‏ ير من مماوية ٠‏ بالايمان نعيد الله نخالق الكل بكونه إلهنا الخاص 
بال ع . 


روح القدس وغيادة الله 
تجياده 0 
وتطهر عقله تمامأء عندئذ يقطن فيه روح ربنا يسوع المسيح ويكون معه 
ويعلمه كيف يسجد للاب باخلاص() . 

+ لذلك عبدما تَقبّل الرسل روح التبنى » علمّهم الروحُ القدس كيف يعبدون 
الاب 5 ينبغى( 0 


القديس أنبا أنطونيوس 


1/8 


الفرح هو أحد الماع لرئيسية لكيه التى يقودها الروح القدس ( غلا 
5 : 5؟) . حقيقه إننا مدعوون للشركة فى الصلب مع الرب » لكنه يمنحنا 
روه الباراكليت أو المعزى ( يو 545:15 :)2 الذى يسكن فينا حي 
نا الضيقات ؛ وعبعل قلوبنا تفيض فرحاً بلا إنقطاع ( فى 4 5 

الروح القدس الذى يقيم الكنيسة , ويرفعها إلى السماء . يمنحها فرحاً فى كل 
نواحى حياتها('2 : 
أرضيون . الأنهم جعلوا من صحى مص دوا في 0 

؟س الكنيسة الشبطية ف كل عبادمها الليتورجية ترفع عقولنا إلى السماء ! 

"ل اعتدنا فى كنيستنا أن ارس الاحتفال بالأعياد دون توقف ( يكاد يكون 
يوميا ) . 

4 تظهر أيقوناتنا فرحة دائمة 3 لا تجد بها منظراً للجحم . بل صوراً 
للسماء وللخلائق السماوية والأكاليل59) . 

5 حتى فق مارسة صلوات السواعى ) الاجبية ( الخاصة اعتدنا أن نبدا 
المزامير بقولنا « تسبحة الساعة ... ) نتلوها بنغمة عببجة . 

5 اعتاد ابء الاسكتدرية أن يتحدثوا عن الفرح الروحى كغذاءٍ به يُشبمٌ 

كان اش محمد حديثاً ‏ ست ظْمَس عماد الكنيسة القبطية 
الى - يشرب لبنأ - بالعسل يقول القلديس أكليمنضس الاسكندرى 


نحن الؤمنين 0 .1 فلؤم متي يقتنى بالمعمودية ربنا يسوعٌ يعمل الروج 
القدس الذى يملا حياته بفرحه السماوئ . 


15 


+ لقد دَعى ( السيدٌ المسيح ) الروح القدس الذى يرسله ( حلا على 
الكتيسة ) « الباراكليت »© » وذلك بسبب عمله » فإنه ليس فقط يعزى 
الذين يجدهم مستحقين لذلك » وإنما أيضا يخلصهم من كل حزن وألم فى 
النفس . إنه بيهم فى ذات الوقت الفرح الى لا ينحل ء فيسكن الفرح 
الأبدى فى قلوبهم . لان الروح القدس ساك فيبا0؟ . 

القديس ديديموس الضرير 

+ ا أن الأشجار لا يمكن أن تنمو بدون ماءء هكذا النفس لا تقدر أن تنمو 
ولا أن ترتفعٌ إلى فوق مالم تحظ بالفرح السماوى ... 

+ تنتعش النفس دائماً مبذا الفرح وتشعر بالهجة ؛ بهذا ترفع إلى السماء . إنها 
فى حاجة إلى طعامها ( الفرح ) 5 يحتاج الجسد أيضا إلى غذائه(”؟ . 


القديس أنطونيوس الكبير 


ذه 2 


ْ 


ا 

المعلم السماوى١<١)‏ 
وعد ربنا يسوعٌ المسيح تلاميدّه أن يرسل إلهم الروح القدس الذى يعلمُهم 

كل شثىء ( يو 55:4).الروح القدس معلم فريد » إذ يسكن داخل 

نفوسنا » وينير أذهاننا ' وبرفع قلوبنا إلى السماء كى نختير النياة السماوية . إزه لا 
يعلمنا بالكلمات فحسب بل ويكشف نا الحق الإلمى فى داخلنا . يقول القديس 
بوأس : « حيث روح الرب هناك حرية ؟ وحن جميعا ناظرين مجد الرب يوجه 
مكشوف ؟ فى مراة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى جد ج من ارب 

الروح ) ؟ كو ” : لاريار؟ . 
الرو ح القدس الذى بيبنا الميلاد الجديد يقودنا كمعلّ إلى إلى ممراته , 

ويكشف لنا عن الأيجماد الأبدية داخل نفوسنا . 

+ أود أن أخبرم عن شكل النفس عندما تأق النازٌ الإثفية لفحل فيها . إما تش 
طائرا مجتّحا يحلق عالياً فى جو السماء . من بين كل الخلائق الطيور وحدها 
ها أجنحة أكسمةٍ خاصة بها . أجدحةٌ النفس التى تطيع الله هى وثياتُ النار 
الإغية التى تُعطى النفس قوة التحليق عاليا فى السماء . فإذا جردت من هذه 
الاجنحة تعجز تامأ عن التحليق إلى فوق . هكذا عدم وجودٍ هذه النار التى 
ترفع ( النفس ) إلى قوق يجعلها كطائر حرد من جناحيه غير قادرٍ على 
الطيران20 , 

+ يدخل الروح إلى ( النفس ) ويبقيها مرتفعةٌ عالياً » ملاصقة :© . 

القديس أنبا أنطونيوس 

+ الذهن المسيحى وطريقة تفكيره يكونا دائما فى إطارٍ سماوى . إذ يبصر 
( المسيحيون ) 5 فى مراة الخيراتٍ الابدية وذلك بسبب شركتهم فى الروح 
القدس 5 بولادعهم من الله من فوق 3 ويكونهم يتميزول بالبنوة ذه ف الحق 
والعمل . وبوصوهم عبر مصاعت وضيقات ومشقات امتدت زمانا طوياه 3 
إلى حالة استقرار من جهة الحرية والراحة من عناء الأفكار الباطلة . بهذا 


أت 


يصيرولك أعظمّ وأفضل من العام : لأن عقولهم وإطار نفوسهم حفوظة فى 
سللام المسيح وحب الروح . عن مثل هذا الأمر تحدّثْ الرب عندما قال إنهم 
و اجتازوا من الموت [ إلى الحياة ) يو 5ه : 4 . 

+ للمسيحيين مد وجمال وعنىو سماوى يفوق التعيير » لكنه ملتحف بالآلام 
والعرق وجهاد كثير » هذا كله يتم بتعمة الله . 


+ لأجل هذا السبب فإن المسيحيين الذين هم باحق والعمل مسيحيون يرحلون 
من الجسد بثقةٍ وفى بمج ء إذ م البيث المصنوعٌ بغير أيد » وتسكن فيهم 
قوة الروح . فإنه وإن تحلّل مسكنٌ الجسد لا يخافون ؛ إذ لهم منزل الروح 
السماوى والمجد الذى لا يفسد » يجانب هذا ففى مح يوم القيامة يقوم 
مسكن الجسد ويتمجد كقول الرسول : ( الذى أقام السيح من الأموات 
سيحيى أجسادم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم » رو 8 : ١١‏ . وأيضا : 
و لكى تظهر حياة يسوعٌ فى جسينا الآنت ؛ ” كر ؛ : ١١‏ ؛ و١‏ لكى 
يبتلع المائتٌ من الحياة ) ”7 كو © : 5 

+ يجب على كل واحدٍ منا أن يجاهد ويتألّم مثابراً فى كل الفضائل » وأن يطلب 

من الرب أن يصيرٌ الانسانُ الداخلى شريكاً فى هذا المجد هنا الآن , وأن تكون 
للنفس شركة فى قداسة الروح هذه » حنى تتطهرٌ من كل دنس وشر » وحتى 
يكون لنا فى القيامة ما نستر به أجسادنا إذ تقوم عارية ؛ تستر نستر عدم حجماها 
تحييها وتنعشها إلى الأْد فى ملكوت السموات . لأ المسيح سينزل من 
السماء ؛ ويقبم كل قبائلٍ ادم الذين رقدوا منذ البدء حسب الأسفار 
للقدسة » ويقسمهم جميعا إلى جموعتين : أوانك الذين يحملوك علامته » أى 

جتم الروح ؛ هلا يدعرهم خاصته ويقيمهم عن ينه » قائلا : ( ختراق 
مع صق » بأنا أعرف خاصتى » وخاصتى تعرقى » يو ٠١‏ . حبتهذ 
تلتحف أجسادٌهم بمجدٍ إلى حسبٌ أعَمالهم الصالحة » ومتائون من مجد 
الروح الذى اقتتوه فى نفوسهم وهم هنا ( على الأرض ) ؛ وبذلك يتمجدون 

فى النور الإممى ويُؤْحذون إلى السماء » لكى يلتقوا بالرب فى اشواء 5 هو 
مكتوب ( وسيكونوك مع الرب © ١‏ نس 4 لا1ء يفرحون معه إلى الأبد , 


امين . 
د القديس مقاريوس الكبير(*) 


ا لي رت ل ب - 
الروع اميس 


المسيمم: 


الكنيسة المسيحية , لا كسس إجتاعية ؛ وإتما كسد السيح الذى بمارس 
اخبة الفية . هذه الما التي لا ينطق بها تدعى ٠‏ سراي ؛ ٠‏ ل ليست من 
عضر من أعضائها . هذه الحيا السراية الكسية تحقق وجو الكيسة .رموه 
القدوس ؛ هذا يتحقق 50 5 لقم و ف 3 الكنسية | المعمودية 1 
الميرون 4 الأفخارستيا 3 التوبة والاعتراف ع مسيححة المرضى ح الزواج 1 الكهنوت : 


أ الروح القدس والمعمودية 
يمتح الروخ ال القد الؤمنين لميلاد الجديد 3 3 0 ف أعضاء جسد لجسيل 


الحياة الثقامة 3 واستنارة النفس 3 والشكة ف ل الاغية . 


+ إننا نغتسل من نخطايانا ع ؛ فلا نرتبك بعد فى شر ؛ هذه هى نعمة الإستنارة . 
يا أن سماتنا تتغير عما كانت عليه قبل الإغتسال . « لأنكم جميعاً أبام ال 
بالإيمان بالمسيح يسوع ء. لأك كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم 
المسيح » ليس بهودى ولا يونانى » ليس عبد ولا خراء ليس ذكر وأنثى . 
لأنكم جميعاً واحدٌّ فى المسيح يسوع ) غلا « : 3785 . 


القديس اكليمنضس الاسكتدرى 

+ من لم يتجدد بروح الله القدوس » ويُخم بعلامة تقديسه . لا يقدر أن يقتنى 

المواهب السماوية 34 حا وأو بكمال, الحياة التى ياب" ليسيا ... الإسشناء 

الوحيد من معمودية الماع هى معمودية الدم التى هى أيضاً عمل 34 
القدس . فإن الدين عانوا الاستشهاد د قبل المعمودية قد اغتسلوا فى 

وأحيّاهم الروحٌ القدوس ... لقد لخّص فاعلية المعمودية وأثرها عل اس 


اقلت 


هكذا : إذ نتجدد فى المعمودية » نستمتع بالألفة مع الله » قدر ما تسمح 
طسعتنا ؛ 5 قال البعض : قدر ما تسمح به ( طبيعة ) الانسان الماثت يتشبه 
باي050) , 


القديس ديديموس الضرير 


+ مكان المرعى هو الفردوس ء الذى منه سقطبنا » وإليه يقودنا المسيح » ويثبتنا 
بماء الراحة ١‏ هر *” )ع اى بالمعمودية . 


القديس كيبرلس الكبير 


؟ الروخ القدس ومسحة اللميرون 

يقبل المعمدُون الروح القدس خالا فُْ نفوسهم يقَودَ حياتهم ٠‏ مانا إياهم 
التقديس المستمرٌ لنفوسيهم وعقولهم وقلوبهم وأجسادهم وحواسيهم وعواطفهم , 
بهذا يعدهم كعروس روحية للعريس السماوى . 

لمارسة الحياة الإلحية نحتاج إلى الروح القدس نفسيه الذى يرشدنا إلى كل 
والحق )(يو ه١ ١٠:‏ ) » يشهد للسيد المسيح بواسطتنا ( أع ه اي 
ويمنحنا الحياة ( يو "5 : "” ). ويتحدث معنا ( رؤٌ ؟ : لا ). 


+ المسحة هى سكنى الروح القدس بمعرفة الحق ... لذلك عندما يتحول 
أنسان عن الخطية يتمتع بالتطهير . لكن عطية الرو- تُقدم تحت شكل 
الزيت » حتى أن من يتحول عن الخطية لا ينال فقط التطهيرٌ و! وإنما يمتلء أيضاً 
بالرورج القدس ؛ الذى به يمكنه أن يحصل على ثوبه السابق والخاتم ويتصالح مع 
أبيه تمامأ ويسترد مركزه كين ادم . 


الطياين ؛ لأ روح الله يستقر على ١‏ أتقياء با القلب و » ول أوقك ل 
ينقون نفوسهّم من المخطية ٠‏ كا أنه لا يحل فى جسدٍ مُسلّم للخطية حتى إن 
كان قد سبق فسكنَ فيه فى الماضى . لأن الروح الققدس لا يحتمل الشركة مع 

روج شرير . بلا شك عندما مخطىء يأ روح شرير ونجعل قلبنا مله له 


ه 


يا كنا نحن . .. لذلك فإن خطيتنا « تحزن الروح القدس » أف 4 : 0” , 
أما أعمالا البارة والمقدسة فتعد له موضع راحة فينا0؟؟ . 


العلامة أوريجانوس 
* الروح القدس والإفخارستيا 
مستي الروح عل العنصرين ر 0 والخمر ) ) عل كل الذين 
المسيج وذمه ٠‏ بهذا 2 يقود الروخ القدة الكنيسة 2 طيقها المكى حتى 
تدخل السمام عينها ؛ وتشترك ف الليتورجية السماوية 4 وتتمتم م بالشركة مع 
+ المائدة السماوية, هى سك الرب الذى يقوينا ضِد الشهوات (الشريرة) وضد 
الشيطان . حقا إن إبليسّ يخشى الذين يشتركون فى الأسرار بتقوى0©) . 
القديس كيرلس الاسكندرى 
+ م يختلط الخمرٌ بالماء» هكذا الانساث بالرو 10 ) 
القديس اكليمنضس الاسكتدرى 
أ الروح القدس والتوبة 
يحل الروحٌ القدس فينا بكوننا هيكله الخاص به , فيجد له موضعاً فى هذا 
الفيكل البشرى , يعمل فيه باستمرار لأجل تقديسينا . إنه يشتهى أن يمحو 
أُمامٌ كهنته : « إن إعترفنا مخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرٌ لنا خطايانا 
ويطهّرنا من كل إثم ) ١‏ يو 11 4 . 
الروح القدس ينير نفوستا ويكشف ضعفاتنا ) ويعلن لنا عن حاجتنا إلى 
خلاص إلى » 5 يشا على الاعتراف ؛ وهو نفسه الذى يغفر لنا تحطايانا لال 
كهنة الله » إذ قال ربنًا لتلاميذه : « أقبلوا الروح القدس . من غفرتم له خطاياه 
غفرث له ومن أمسكتموها عليه |مسكت » يو .” 55 . 


فى سر التوبة والإعتراف يحصل الموْمِنُ على « معمودية ثانية » » إذ يتقبل 

نوعا من التجديد الروحى للانسان الداخلى . 

١ +‏ حتى تُعلن أفكازٌ من قلوب كثيرة » لو ؟ : ه” . حقا كان فى البشر 
أفكاز شريرة » وقد أعلنت لكى تظهر على السطح قبلك وتذيح روت ؛ 
يقتلها ذاك الذى مات لأجلنا . إذ كانت هذه الافكار مخفية دون أن 
تُكشف ء ل يكن ممكناً القضاءٌ عليها بالموت . لهذا إذ نخطىء يلزمنا القول : 
؛ أعترف لك بخطيتى ولا أكمم إُِى » قلت أعترف للرب بذنبى وأنت رفعتٌ 
اثام خطيتى © مز 5“ : هت . لاننا إن فعلنا هذا وكشفنا خخطايانا ليس فقط 
لله » بل ولاولنك الذين يمكنهم أن يشفوا جراحاتنا وخطايانا » تُمحى شروررًا 
يواسطة ذاك الذى يقول : « قد محوثُ كغيم ذنوتك وكسحابة خطاياك ؛ 
إرجع إلى لآنى فديتك ) إش 44 : 5١‏ ). 


+ يجب على المسيحى أن يخضعٌ لنظام دقيق ( بأكفر شدة من رجال العهد 
القديم ) » لأن المسيح مات عنه . لتسمع الأن عن كل طرق مغفرة الخطايا 
فى الأناجيل : 
أولا : إن إعتمدنا لمغفرة الخطايا . 
كأنتيأا: توجد مغفرة المخطايا باحتال الام الاستشهاد . 
الفاً : مغفرة الخطايا مقابل أعمال اليحمة (لو 1١‏ : 44 ). 
رابعا: مغفرة الخطايا بغفرانٍ ذنوب |الآخرين ( متى 8 : 15414). 
حاميا* المغفرة التى توشب دن يرد ضالاٌ عن طريق يلا له ( يع 

ه :١؟).‏ 
سادسا: المغفرة خلال فيض الحب ( لو 7 : 5 
بالإضافة إلى هذا يوجد طريق سابع ) يق ةا ؛ وى المغفرة 
عن طريق الندامة عدما مال شامق فراسه بذدموعه ) وتصبح دموعه طعافه 
نهاراً وليلاً ١‏ مز + 7 1 ؟ 45: . وعندما لا ينجل من أن يكشف 
عطاياه لكاه الب طاياً دوك يع 5 1 60014 
العلامة أوريجانوس 


؟ه 


+ عندها تحول عقل الإسرائيليينٍ وأفكارهم بعيداً ' عن الله الحى إلى عبادة 
الأئان ؛ الزموا هرون أن يجمع أوانيهيم وحلميم 9 2 ألقيت فى النار 
فتنشكلت حسب مقصدهم ؛ كان هذا أمرأ عجياً ؛ نهم كانوا فى نيتهم 
وأفكارهم الخفية مصممين على عبادة الأوثان , وتحسب ٠‏ رغبتهه وقصدهم 
شكلت النازٌ من حلهم عجلاً مسبوكاً من صناعتهم وعبدوه وسجدوا له 
علانية ١‏ خخر !© 1 55 ). 

وها أن الثلاثة فتية كان طم أفكاز البر . فقبلوا نار الله فى داخخلهم وعبدوا 
الربٌ بالحق . كذلك الان فإن النفوسّ المؤمنة الصالحة . تأخذ تلك النارٌ 
السماوية الالهية فى هذا العال لم فى الخقاء . هذه اليأةً رُ تشكل من بشر يتهم 
صررة معاوية إطية 5 شك النار الأواتى الذهبية وجعلته صنماً » كذلك 

يحقق الرب مقاصة النفوس المؤْمنةٍ الصالحة ويتممها » ويصور فى النفوس منذ 

لد الصورة السماوية الجديدة تسسا رغبتهم . هذه الصورة هى التى ستظهر 
فى القيامة من الخارج ٠‏ وتمجد أجسادهم من الداخل ومن الخار 3 ٠‏ 5 أن 
أجسادً البعض ؛ فى هذا الزمان تفسد وتوت وتتحلل ع هكذا تفسدٌ الأفكار 
بعمل الشيطان » وتوت عن الحياة الحقيقية » وتدفن فى الطين والتراب » لأ 
نفوسهم تبلك . 

وكا طرح الإسرائيليون الأوانى الذهبية فى النار » فصارت صنماً » كذلك 
الانسان الآن يسلم أفكاره النقية الصالحة للشر فتدفن فى وحل الخطية وتصير 
صنما . 

ما الذى يفعله الانسان حتى يكتشفها ويميزها ويخرجها بعيداً عن ناره ؟ 
تحتاج النفوس إلى سراج إلى » أى الروح القدس ١‏ الذى يعيل تنظيم 
( تجديد ) البيت الظاء ماج | لى شمس البر الساطعة . التى | تضفى وتشرق 
على القلب ب كسلاج تكسب ب به المعركة . 

تلك المرأة التى فقدت الدرهم بدأت بإشعال السراج ء وبعد ذلك كنست 
البيت . . فوجدت الدرهم المفقود ع مدفوناً ف 0 والقذارة » فى الأض . 
مكذا انض أي ل در من ذه أن يد كاتا ويه ؛ لكن حينا 
يوقد السراج الإهى ينيرٌ البيت المظلم » وحيقذ تنظر النفس أفكارها » كيف 


بام 


تقدانها 3 تدأ ف ٠‏ أسترداد أفكارها 0 كانت ختلطة سو والدنس : لأ 


القديس مقاريوس الكبير 

- 4 القدس ومسحة الرضى 
الحقيقى لأجسادنا ونفوسنا وأرواحنا. يقيل . يعقوب 030 أمريض” أحد 
بيدكم فليدع قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت : بأسم الرب 3 وصلاة 
الايمان تشفى المريض والرب يقيمه » وإن كان قد فعل خخطية تُغفر له 0 يع ه 
١246+‏ . 

اعتاد الأقباط على ممارسة هذا المثّر بمسرة » بإيمان وثقة أن الله يعتنى بصحتهم 
الجسدية ل والروحية ؛ سًِ أن يربطوا هذا 3 بالوت ' 5 حدث فى 
يه ١‏ السحة الأ أو 0 


يؤمن الأقباط أن الروح القدس يعمل خلال هذا السرٍ ليحقق البركات 
التالية * 


ال انها عبادة ليتورجية » فيها يؤحد الروحٌ القدس الكهنة خادمى السر مع 
عائلة المريض وأصدقائه ليعلنوا محبتبم الصادقة نحو المريض . فى هذا السر يصيرون 
أشبه بكنيسةٍ محلية صغيرة » يقودها الروحُ القدس » روحٌ الحب » الذى يطلب 
إلى الاب ليعمل فى حياةٍ المريبض 

إنه ليس عمل الكاهن وحده أن يُصلَىَ من أجل المتألمين ويساعدهم بكل 
طاقته ويشاركهم مشاعرهم » إنما يجب أن يشترلك الشعب معه فى هذا العمل 
وتلك المشاعر , 
وشفائهم فسا وروحيا 4 فهم يومنول بوحدة الحياة #9 المسيح 0 3 دوك ن أن 
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يفصلوا الحياة ويقسموها إلى حياة حسمانية وأخرى نفسية وثالة روحية » إنما هى 
حياة واحدة متكاملة » يقودها الروخ القدس لتمارس ١‏ ف المسيح » . 
”ل تصللى أن به يعمم الله إرادته . وأا يس المتألمون بل يتقبلون الآلام كشركة 
ا مما يدر ملاحظله أننا فى هذا المثر لا نصلى من أجل مريض واحد 
بعينه » وإثما نطلب أيضاً من أجل كل المرضى وكل من هم تحت الآلام والضيقات 
وكل من هم فى عوز ... عمل الروج القدس هو أن يفتّح قلوينا لنحتضنّ كل 
أحد فى النحبة . 


5 الروح القدس وسر الزواج 


يمنح الرو اس القدس المؤٌمنين الشركة مع الاب بالمسيح لكى نكون جسدا 
احداً ف المسيح » أى كما وأحدة 1 والروحُ نفسه يعمل فى مر الزواج » واهبا 
العروسين وحذة خاصة فى المسيح . إنه يغير مفهوم ١‏ الزواج ) من كونه عقدأ 
إجتاعياً إل عمل إِفى )الك تصبحح الأسرة المديدة كنيسة المسيح ؛ كئيسة العائلة 
المقدسة حي إيسكنها اسع . يقول القديس ا كليمنضس الإمكتدرىة”) إن 
أعضاءً الاسرة القوة للشهادة للحياة الانجيلية خلال حبهم ووحدتهم فى المسيح . 
يعمل الروحٌ أيضاً فى هذه الكنائس المنزلية » جاذباً الأعضاءً النشطين إلى 
اكئيسة المسيح ككهنة أو رهبان أو راهبات أو كأعضاء شعب مقدس ٠‏ 
يوضح الطقسُ القبطى لهذا السّرٍ عمل الروج القدس بكونه روخ الوحدة 
والشركة » إذ يؤكد النقاط التالية : 
(أ) عملا الروح القدس هو منح العروسين الووحدة الحقيقية فى المسيح 
(ب) كان هذا الس يُمارس فى الكنيسة الأولى قبل اقامة قداس المؤُمنين حتى 
يشترك العروسان معا مع كل الكنيسة فى جسدٍ المسيح . بمعنى آخر ينال 
العروسان الوحدة بواسطة ذ بيبحه المسيح 3 ليس وحدتبما مع بعضهما البعض 
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فحسب » بل وينالاتٍ أيضا نوعا من الوحدة الروحية مع كل جسد المسيح , 

مع الكنيسة الجامعة . 

(ج) يركز الطقس على « أكاليل القديسين » و ١‏ ولمة العرس السماوى » 
حتى يتذكر العروسان بأن يكون هدفهما هو ممارسة الحياة السماوية فى بيتهما 
الجديد ‏ وأن ينتظرا مجىء العريس السماوى . بمعنى آخخر . يهب الروحٌ القدس 
العروسين الوحدة مع بعضهما البعض ومع الكئيسة الجاهدة الجامعة ع ما مع 
الطغمات السماوية فى المسيح يسوع . 

+ إذ بوُحدنا الله معاً ( يود الرجل الأ فى الزواج ) » لهذا ُعطى نعمة 
تخاصة للذين يتحدان معأ بواسطة الله , عرف بولس ذلك معلناً مسأواة 
طهارة غير المتروجين ( البتوليين ) مع المتروجين حسبٌٍ كلمة الله كنعمة 
مُعطاة هما ( اقتبس أوريجانوس ١‏ كو 7 : 7 ) . فاللذان رطان مع 
بواسطة الله يطيعان بالفكر والعمل الوصية : « أيها الرجال أ 
نساءم ..)»)أف :006 ., 


العلامة أوريجانوس 
لا الروح القدس وسر الكهنوت 
يتقبل المُسامونَ نعمة خاصة من الروح القدس » هى نعمة 9 روح الأبوة » . 
بها يخدمون كنيسة الله » لا بقدراتهم الذاتية بل بالروح القدس » روح المسيح . 
يوحد الروح القدس الكهنة برئيس الكهنة الأعظم » الذى وحده يستطيع 


رعاية جسله »؛ أى كنيسته . 


تطْلّم ابا الاسكنسية خلال افك الكتابية ( الإنجيلية ) وسلوكهم العمل 
إلى الحياة المسيحية بكونها ( الحياة فى المسيح »© أو « الحياة الجديدة » التى 
تتحقق بالروج الذى يسكن فى قلوبنا : هذه الحياة لا يمكن تمزيقها إلى أقسام , 
يل هى وحدة واحدة يمارسها المسيحيون ف الكنيسة © فى البيت » وى أعمالهم 
كا فى أنشطتهم الإجتاعية امح ... إنها حياة واحدة يببها لنا الروح القدس الذى 
يتدخل ىق علاقة المسيحى بالله وبالكئيسة وبأعضاء أسرتّه وكل البشرية 
والخلائق السماوية والأرضية 5 حتى علا فته مع جسدة . فالروح القدس يقود 
المؤمنين لإقتناء علاقة أعمق وأوثق مع الله خلال العبادة الروحية واختبار حياة 
الشركة بالحب العملى ليس فقط نحو المؤمنين بل وتحو كل الجنس البشرى 
ما أمكن . 

كتب سويت م5 .2101.8 : ( يتكلم اكليمنضس عن الروح القدس" 
بصراحة وبصورة رائعة » مشيرا إلى بعض عبارات من الكتاب المقدس وإلى حياة 
المسيحى المُعاشة . فيستنتج ثما جاء عن بصلئيل بن أورى أنه إمتلاً من روح الله 
( خر 3١‏ : 7 ) أن الذوق الفنى والمهارة هما هبة من الله") . الذين جاءوا إلى 
الإيمان بالروج القدس دعاهم القديس بولس « روحيين 206 , طْؤلاء الروحيين 
مواهب مختلفة . فكما يقول الرسول | إن الروح يقسم لكل شخص ما يشاء ء أما 
هو ( الروح ) فغير متقسم » ٠‏ كا لو كان كل أحد قد أخخذ نصيباً من الله(» . 
كثراً ما يشير اكليمنضس إلى عطيةٍ الروج القدس كحقيقة تمس المدرة 
المسيحية ٠‏ ومع أنه م يكن موتتانياً +11011810315 ع لكنة . يعرقت كام المعرفة مكانّة 
الروح القدس فى حياة الانسان .» خاصة فى الكنيسة . 


« الربٌ بمحبته للبشرية » يدعو كل الناس أن يأتوا إلى معرفة الحق . وهو 
يرسل الباراكليت ببذا الهدف2) ) , 


١‏ نحن الذين إعتمدنا لنا عينُ الروح » التى بها وحدها نقدر أن نرى الله ببباء 
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بخلط الروح نفسه ويوحدها سريا مع الروح البشرية » مثل الخمرٍ مع الماء ؛ 
والخترسى ( صاحب المعرفة الروحية ) الذى يسعى بشغيف ليكون روحياً ١‏ يتحد 
مع | رو ح بلجل الذى لا يعرف حدود!(؟) . الروح هو هو زيثُ المسحة المقدسة 
يتكون 3 أطياب حماوية . يعده المسييح لأصدقائه0© , إنه إنه حلى الروح » الذى 
يكسوها بألوانٍ البر المشعة . والحكمة السماوية » والشجاعة » وضبط التفس , 
والإتضاع ؛ ومحبة كل ما هو صالح ومتواضع 53 . وكلما كان الانسان « أكثر 
غنوسية » بحق يصير بالحياة البارة مقتربا إليه بالاكثر ببهاء روح ايه0١0©)‏ , ج 
يجتذب المغناطيس الحديد هكذا يجذب الروحٌ القدس النفسَّ إلى الأماكن العلوية 
أو السفلية حسب سمات ( الانسان ) الشخصية » أما الشر فيسقط إلى 
الأرض ١١‏ © . الروخ هو الذهبٌ الملوكى الذى باختلاطه يعناصر طبيعتنا يجعل 
المسيحيين ما هم عليه0"'؟ . ] 


فيما يلى بعضُ الأمئلة عن عمل الروح القدس فى حياتنا اليومية : 

: الروح القدس بهبنا الوحدة واللحب‎ ١ 

يبي باإخوة أن يسكت مما فى ع اكثدة »سلا انا ماود د يفال 
للمنفعة ؛ فالذين يصلون والذين يقرآون والذين يعملون يمكنهم أن يعيشوا جديما 
فى إخلاص وبساطة بعضهم مع بعض لنفعهم ذا كنب 7 دين 
مشيكّك 5 فى السماء كذلك على الأض » مت ه : ٠‏ . فكما أن 
املانكة فى السماء يسكتون معا بإتفاق عظيع وسلام وعبة ,لا يرج ينب 
لبياء و حسد ؛ إما يعيشون فى حمبة وإخلاص . هكذا يليق أن يسكن 
الااحوة معا . ربما يوجد ثلاثون أخا تحت تدبير واحد ء لا يمكنهم أن يستمروا 
كل النبار واللبل فى ممارسة شىء واحد . فالبعض يكرسون أنفسهم للصلاة 
ست ساعات بعدها يرغبون فى القراءة » وللبعض اإستعداد كبير للخدمة » بينا 
البعض . فمن يعمل منهم يقول عن من يصل : ١‏ الكبر الذى يجده أخى هو 
كنز مشترك ء لذلك فهو كنزى » . وليقل الذى يصلى عمن يقرأ : « إن ما 
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ينتفع به أخى من القراءة هو لمصلحتى » . ليقل من يعمل  :‏ إن ما أعمله 
من الخدمة هو لنفعة الجميع ؛ . ؟ أن أعضاعَ الجسد كثيرة لكن الجسد 
واحد ( ١‏ كو ١5‏ : 5١)ء‏ تساعٌ بعضها البعض . وكل عضو يؤدى 
وظيفته الخاصة » ولكن العينَ تنظر لحساب الجسد كله , واليد تعمل لأجل 
الأعضاء كلها . والقدم تمشى وتحمل كل الأعضاء » وإذ يتألم عضو تتام معه 
كل الأعضاء . هكذا ينيغى أن يكونَ الإخوة مع بعضهم البعض » فلا يدين 
من يصلى ذاك الذى يعمل يسبب عدم حضوره للصلاة . ولا يدين من يعمل 
ذاك الذى يصلى , قائلا : ١‏ إنه يسترج وأنا أعمل » . ليته لا يدين من يخدم 
غيره ٠»‏ بل بل ليعمل كل أحد عملّه أيّا كان مجد الله . ليقبل الذى يقرأ من يصلى 
بمحبة ولطف وهو يقول فى نفسه : ١‏ انه يذكرنى فى صلاته » فليفكر المصل 
فيمن يعمل هكذا : ( إن ما يعمله هو لنفعنا جميعاً » . 

هكذا يكون اتفاق عظيم وسلامٌ ووحدانية فى ربا السلام ( أف 4 )2 
يربطهم جميعاً ٠‏ فيستطيعوا أن يعيشوا معأ فى إخلاص وبساطق وفى نعمة الله . 
بلا شك الأمرٌ الرئيسبى هو المداومة على الصلاة . وهناك أمر واحد لازم 
( للكل ) وهو أن يكن للانسانٍ كثر فى داخل نفسه . وتكون لك الحياة ق 
عقله التى هى الرب نفسه ؛ سواء كان يعمل أو يصلى أو يقرأ ؛ عليه أن 
يقحى ذاك الذى لا يزول . الذى هو الروح القدس552) . 

القديس مقاريوس الكبير 

الروخ القدس يمنحنا العزاء خلال الضيقات 

+ إنها ليست للجميع » بل لبولس ومن على شاكلته » تصبح هذه الضيقات 


الحالية خفيفة وعابرة » إذ لهم بر الله الكامل فى المسيح يسوع يفيض من 
قلوبهم بالروح القدس ( رو ه : ه ) ء ٠‏ لأن محبة الله قد إنسكبت فى قلوبنا 


بالرو ح القدس المعطى لنا ؛(15) . 
العلامة أوريجانوس 
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فى نوفمبر ١5/٠6‏ ناقشت الأمرٌ الثلاث المسيحية : الكنائس الارتُوذكسية غير 
الخلقيدونية » الكنائسٌ الاإثوذكسية الخلقيدونية » والبروتستانت » موضوع 
و التمحديد الكنسى / 

وقد رفض بعضن اللاهوتيين الارثوذكس مثل المطران جورج خحضر بلبدان تعبير 
« تجديد الكنيسة » بسبب ها يتضمنه التعبيرٌ فى اللغة الانجليزية » وللسبيين 
التاليين : 

١‏ الكنيسة فى جوهرها هى حياة جديدة » لا متحتاج إلى مجديد » إتما يلزمها 
أن تعمل على تهديد العالم حتى يستعيد مجدة الأصل الذى فقده . 

"ل يرفضُ بعض اللاهوتيين هذا التعبيرٌ , لأنه يعنى أحيانا الثورة على كل ما 
تخص الماضى لحى نبذ! من -حديد . 

وقال نياقة الآنيا غريغوريوس بمصر إنه على استعداد لقبول هذا التعبير بشبرط أن 
يز بين التعبيرات التالية : 

)1١‏ تجديد الرو ح القدس الذى يم فى المعمودية حيث ننال التبنى لله الاب 
خلال عمل سيج لاص 
جديدة كل يوم . 

(ج) نجديد شامل للخليقة فى اليوم الاآخير ( رد .)١ :5١‏ 

رد ) تيدية الكنيسة معني وها للستمر » فالكيسة حب يدوه فا البو 
القهدس عاماد نوها . يمعنى أخخر أنها ليست جاملة ؛ لكنما دائمة الخركة بقوة 
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الرو ح الداهم العمل 

فى يوم النمسين . » تأسست الكنيسة بحلول الروح القدس على تلاميذ السيد 
المسيح . كان ذلك يوم ميلادها ء إذ وهببا ١‏ لرو ح القدس الوجود ع ساكتاً قُّ 
حياتها » عاملاً بلا توقف لبنائها . بأكثر تفصيل يمكننا أن نشرح عمل الروح 
لساب الكنيسة ودوام تجديدها فى النقاط التالية : 

ال سبق أن أوضحتٌ فى كتاب : ( الأريُوذ كسية «التقليد ؛ أن الكنيسة 
كحياةٍ جديدة فى المسيح تستلم من الرو ح القدس خيرات جديدة » لا باحتقارٍ 
القديم وتغييه إلى ما هو حديث »© بل بالحرى خلال اتكاء حياتها الخاضرة 
وخبراتها الحالية على صدر الخبرات القديمة ء فيبقى القديم حيّا خلال الحاضر ‏ 
وتستند الخبراتٌ الحاضرة على أصالة القديم . 


بمعنى اخير » التتجديد ليس ثورة ضد كل ما هو قديم » لكنه نمو روحى يومى 
فى المسيح يسوع لنوال « نعمة فوق نعمة ) يو ١‏ : 5» حتى نيلعٌ إلى 
« إنسانٍ كامل »ء إلى قياس قامة ملء المسيح » أف 4 : ١١‏ . 


١ل‏ يحل الروخ القدس ف الكنيسة © لو كان روحَها » م يحل فى نفس 
الوقت فى نفوس المومنين كأعضاعء فى الكنيسة ٠‏ مهتماً بكل مؤمن خلال علاقه 


شخصية عميقة . هذا فاتجديد أو افو الكنبى يتحقق جنا إلى جب بح 


فى الكنيسة 1 الوذكسية ' ١‏ يتحقق التجديدٌ الروحى خلال ش الفردية ) ؛): وإغا 
جانب عل حساب جانب آخر فالكيسة هي جسك السيم ؛ ٠‏ وكل مومن هو 
عضوٌ فى هذا الجسد له دورّه الحيوى فى الكنيسة . بِعْضٍ النظر عن مينه أو 
جنسه أو وظيفته أو تعليمه أو قدراته ال ... خلال الكنيسة يتقبل المؤْمنُ تجديده 
أو - المستمر فء الروع القدس . وخلال الغو ا الكل عضر تد تنمّو 


الآن يمكننا القول بان تجديد الكنيسةٍ الحقيقى يعَمّق وحدة المؤمنين » ليس 
فقط مع الاب بالابن فى الروح القدس » وإنما أيضا خلال وحدةٍ العضو مع 
إخوته فى كنيسة الله الواحدة » فيتمتع بعلاقةٍ شخصية لا يُنطق بها مع الله 
بواسطة كنيسته الواحدة . 

فى مر المعمودية والميرون نتقبل عطية الروح المجانية » إذ نولد ثانية فى 
الروح » وتتجدد طبيعتنا ؛ لكننا نمحتاج إلى ثمو فى الروح وإلا صار ميلادنا الجديد 
بلا جدوى وتحسب أمواتا . إنه عمل الروح القدس غير المتوقف لتجديد 
حياتدا » إن قبلناه خلال جديتنا فى الحياة الروحية . 


+ فكر فى الخخمس عذارى الحكيمات الوا كن ساهراتٍ » وقد أخذن فى أوعية 
قلوبين ذلك الذى لم يكن جزءا من طبيعتهن » وهو الزيت » الذى يعنى نعمة 
الروح الذى من فوق . بهذا تمكن من الدخول مع العريس إلى الحجال 
السماوى . ومن الجانب الاخر. إذ كانت العذارى الجاهلاث قائعات 
بطبيعتين الخاصة لم يردن أن يتيقظن وأن يشغلن أنفسهن بقبول « زيت 
البيجة ؛ مز 40 : , فى أنيتهن بينا كن فى الجسد بل استغرقن فى نوم الغفلة 
والاعمال والكسل والجهل ٠‏ أو لادعائهن البر ؛ ولذلك أغلق أمامهن حجال 
الملكوت . إذ م لمكن من ارضاء العريس السماوى . إذ كن متمسكات 
برباطاتٍ العالم وامحبة الأرضية لم يعطين حبّهن كله وعواطفهن الحارة للعريس 
السماوى ء ونم يزودن بالزيت . 

فالنفوس التى تطلب تقديس الروح الذى هو من خارج طبيعتها » تثبت 
كل عواطفها فى الرب وتسير فيه » وفيه تصلى » وبه تنشغل أفكارها تاركة كل 
ما هو سواه . لهذا السيب يحسبون مستحقين نوال زيت النعمة السماوية : 
وينجحون فى عبور هذه الحياة دون سقوط . مقدمين إشباعاً للعريس 
السماوى . أما النفوس التى تقنع بما لطبيعتها الخاصة فقط فإنها تزحف على 
الأآض وتنشغل أفكازها بالأأض . ويكون عقلها بكل كيانه على الأرض . 
تمحسب نفئسها انها ( من ) خاصة العريس » وتتزين بفرائض الجسد . دون أن 
تولك من الروح القدس من فوق أو تنال زيت المبجة9© . 
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+ شىء واحد غريب عن طبيعتنا هو كاربة الأهواء » تقبلناه فينا بمعصية الانسان 
الأول ؛ وقد اتخند مكانه كأنه جز من طبيعتنا بطو العادة والميل » هذا يجب 
طرده بواسطة غريب آخر عن طبيعتنا » أى عطبة الروح السماوى » حتى 
نستعيد نقاوتنا الأصلية . فإن لم نحصل الآن على حب الروح من السماء 
بالتضرع الكثير والتوسل والإيمان والصلاة والتحول عن العائم » وإن لم تلتصق 
بيعتنا ‏ التى تلوت بالشر ‏ بالحب الذى هو الرب » وتتقدس بحب 
الروح ء وإن لم نثبت إلى النهاية غير ساقطين » سالكين بتدقيق ى كل 
وصاياه , لا يمكنا بلوغ ملكوت السموات(") . 


+ مثل هذه النفوس التى تحب الربَ حبأ حاراً لا ينطفىء تستحق الحياة 
الأبدية ؛ هذا السبب تتمتع بالتحرر من الشهوات » وتئال الاشراق الكامل 
للروح القدس » وحضوره الفائق الوصف . والشركة السرية معه فى ملع 
النعمة . تود نفوس كثيرة ضعيفة ومتراخية » لا تطلب وهى هنا على الأرض 
فى الجسد أن تنال بالصبر وطول الأناه تقديس القلب تقديساً كاملا ؛ 
لا جرئيا . ولا تترجى قط أن تككون لها شركة كاملة فى الروح الباراكليت بكل 
ثقة ويقين » وبكل إحساس واج » ولا تتوقع قط أنها تتحرر من أهواء الشر 
بالروح ء أو ربما تكون بعد أن نالت نعمة الله مرة قد انخدعت بالمخطية 
واسلمت ذاتها للامال والتراحى . هولاء ( هذه النفوس ) إذ نالوا عطية 
الروح » وحصلوا على بعض عزاء النعمة وحلاوة الروحانية » يتكلون على هذا 
وينتفخون ؟ فيصبحوا مهملين ٠‏ ويفقدوا انسحاق القلب واتضاعً الفكر . 
هؤلاء لم يبلغوا إلي كال لتحرر من الأهواء ول انتظروا مجاهدين فى سهر بإيمان 
حتى يمتلئوا تقاما بالنعمة . إنهم ا بآلا كتفاء ) ويخلدون إلى الراحة » 
قانعين بالعزاء القليل الذى نالوه من النعمة . أما النتيجة فهى الكبرياء عوض 
الإتضاع 1 وف النباية يتجردولٍ مل 2 تعمة وهبت هم ) سيب ازندرائهم 
واسمالهم » وبسيب سخداعهم لانفسهم فى كيرياء باطل . 

النفسٌ التى تحب الله والمسيحٌ بالحقيقة » إن عملت ربوات من أعمال 
البر » تحسب نفستها لم تعمل شيئا » وذلك بسبب شوقها الشديد نحو الله . 
وبالرغم من أنها قد ترهق جسها بالأصوام والأسهار إلا أنها تتطلعٌ إلى 
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الفضائل 5 لو أنها م تكن قد بدأت بعد فى العمل والجهاد من أجلها . 
وبالرغم من أنها تتعم بمواهب الروجٍ المتنوعة والرقى والأسرار السماوية إلا أنها 
تشعر فى نفسها أنها ل تتل بعد شيئاً من هذا كله » وذلك يسبب حيها غير 
جوع تعطش بالا وحب شو ل »مار فى الصلاة؛ وي تستمر ف 
السماوى حباً حاراً ؛ كرك دوماً داخل النفس بالنعمة الشوق الشديد نحو 
العريس السماوى : مشتاقة أن تدخل [ لى الشركة السرية الفائقة الوصف 
بثقةٍ كاملة أنها تال روح تر كملا من الخطية ومن ظلمة الأهوم » حت 
إذا ما اغتسلت بالروح , ؛ وتقدست فى النفس والجسد .ع ؛ يسمح لها حينكذ أن 
تصير إناء طاهراً يتقبل المسححة السماوية وخدم المسيح 3 الملك الحقيقى ؛ 
وعندثد لستححق الحياة الأبدية 34 إذ صارت مفلل ذلك |الحين مسكناً ظاهراً 
للروح القدس . 
أيه" تصل النفس إلى هله المشاييس هرت واحدة وله بدوب تعب (؟) : 
القديس مقاريوس الكبير 
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1 يي حسم ا ا 

عانت الكنيسةٌ القبطية الأثوذكسية الكثيرٌ منذ القرن الأول الميلادى . وبالرغم 
من توقعها لإحتقار العام ها واضطهاده إياها » لكنها تحب العالم . إنها تومن 
بالروح القدس الساكن فيا أنه يفتح قلبّها لتحب كل شخص حتى من 
يضطهدها . فهى تعيش على رجاء ان روح المسيح يعمل على تجديد العام , 
لذلك نرثم قائلين : « للرب الارض وملوها 2 . 

يمكننا إدراك المفاهم الكتابية لعمل الروج القدس فى العالم من المثالين 
التاليين : 

() عندما تب الفيلسوف أليناغوراس عميدٌ مدرسة الاسكندرية 
و التمامّه » أو « شفاغته » إلى الإمبراطورين الرومانيين ماركوس أوريليوس 
أنطونيوس ( 18.١31‏ م) وابنه شريكه فى الحكم لوسيوس أوريايوس 
كومودوس » فنّد الاتهامات الموجهة فد المسيحيين » مستخدما إقتياسات من 
الشعراء والفلاسفة , لكنه تخّطى الدفاع إلى تبشير الإمبراطورين بطريق غير 
مباشر . فقد تكلم برقة عن الفلسفة بالرغم من توضيحه للخلافات بين 
الفلاسفة » مقارناً إياهم بالأنبياء المسوقين بالروح الذين تكلموا عن الله 
باتفاق(١)‏ . لقد مدح الإمبراطورين لحماسهما العظم للمعرفة » سائلا إياهم 
بطريقة غير مباشة أن ينصتا إلى كلمات الأنبياء("» . بمعنى اخخر « القاسه » هذا 
ان و عظلة ‏ أكثر منه « دفاعاً » . يمكننا القول بأن الكنيسة لم تكن مهتمة 
بمقاومة العام الذى كان يبغضها ء ولا كانت مهتمة بتفنيد الاتهامات الموجهة 
ضدها ؛ بل بالأكثر كانت تبتم بالكرازة بالكلمة بكل حب مخلص » واثقة أن 
الروح القدس هو الذى يعمل على خلاص كل جسد وعلى تبديد العام . 

رب) هذا المفهومٌ واضح تاماً فى كتابات القديس اكليمنضس الاسكندرى 
الذى لم يكن فى عداوة مع الفلسفة » إنما كان ينظر إليها كعطيةٍ إلطية2"0 ؛ تحمل 
جزءاً من الحق ؛ يمكن أن بمهد الطريق للسيد المسيح0) . كان هدف القديس 
اكليمنضس أن يكسب الفلاسفة بالحب » واثقا فى قوة نعمة الروح القدس . 
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فهرس 

صفحة 
مقا مه فانع ام م م م م رج ةرم مم ةرم م مر ره متعم م ةرم مي رام م مير يرون للم م ءءء م ةمل اك 
عطية الروح القدس 0 0 0 
الشعور بالعزلة 0 بقو مم ة ممم ةم ةر م ة ةمل ةن ةم ءا من ١9‏ 
الروح القدس والوحى بالاسفار المقدسة ل 0 ها 
الروح القدس والشركة مع الله 0 0 0 
روح التبنى ع مع ممق 00 8 
روح التقديس 0 011010 
البارا كليت « المحاعى » تنوم ةر ةمه م ةر ممم مم امم ةم ةل ةم ةم لم م م ا م م66 44 
الروح القدس وحياة الفرح 0 1 
الروح القدس والأمجحاد السماو ية 0 ممم ءءء م ةن ملم مي آله 
الروح القدس والحياة السرائرية الكنسية مقرم ف ةم م ةر ةم مزلم ةم ةامر وريه ل 
الروح القدس والحياة اليومية بمممي فم ةف ةنتمم رءوةةةة م ةما ءلم له مانن ءلمل من آلو 
الروح القدس والتحديد المستمر ممم ةف ةلم تم مير زر ة ةن زر لم زمر للم 5 
الروح القدس وتجديد العالم 0 ا 


